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A

يُقــاس نضــوج الأمــم بمــدى وعيهــا بقضايــا مجتمعهــا، ومــا تصبــو 
إليــه دولتهــم؛ لاســتحضار مســتقبلٍ مســتدامٍ منتــجٍ، فمعظــم ـ إن 
لــم يكــن كل ـ مشــكلات المجتمعــات ناتجــة عــن عــدم الفهــم 
تجــاه  ومســئولياتهم  حياتهــم  بقضايــا  الوعــي  وقلــة  والإدراك، 

وأســرهم. مجتمعهــم 

ــة،  ــس الجمهوري ــي، رئي ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــيد الرئي ــة الس ــاب فخام ــد أص ولق
حيــن أكــد أننــا إذا أردنــا أن نُحْــدِثَ تغييــرًا مجتمعيًّــا فــي مصــر فــلا بــد مــن زيــادة الوعــي، 
ــلِّ وجــود كثيــر مــن المفاهيــم المغلوطــة والخاصــة بقضايــا  وتصحيــح المغلــوط فــي ظِ

ــكان فــي المجتمــع المصــري. السُّ

ــكان فــي المجتمــع المصري،  وقــد جــاء هــذا الدليــل لإلقــاء الضــوء علــى قضايــا السُّ
ــلٍ نصــت  ــاق كام ــلافٍ، وبعــد اتف ــرٍ أو اخت ــي تنظي ــم دون الدخــول ف ــح المفاهي وتصحي
عليــه الأديــان الســماوية؛  فقــد بينــت الحقــوق، وأظهــرت أن الإنســان نعمــة، وأن تنميتــه 

هــي أهــم رســالة ولا خــلاف عليهــا.

الزاويــة، ومرجعًــا يحظــى   أن يكــون هــذا الدليــل حجــر  اللــه  ونرجــو مــن 
بالقبــول؛ لتصحيــح كل مــا هــو مغلــوط، وأن يكــون نبراسًــا لــكل رجــال الديــن الإســلامي 

ــع. ــري أجم ــع المص ــراد المجتم ــيحي وأف والمس

وقــد تضافــرت جهــود عــدة علــى إنجــاز هــذا الدليــل، والعمــل علــى إخراجــه فــي 
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أحســن صــورة، وأبهــى حُلّــة، وهــم ثلــة مــن رجــال مصــر المخلصيــن، مــن الأزهــر 
ــة فــي  ــة؛ حيــث أعــدوا هــذا الدليــل وراجعــوه؛ ليكــون لبن الشــريف، والكنيســة المصري

ــري. ــي المص ــاء المجتمع ــرح البن ص

ــر  ــام الأكب ــة الإم ــة فضيل ــة برعاي ــب الإســلامي لجن ــة الجان ــى كتاب ــد أشــرف عل وق
ــة الأســتاذ  ــور/ أحمــد الطيــب، شــيخ الأزهــر الشــريف، وإشــراف فضيل الأســتاذ الدكت
الدكتــور/ محمــد عبــد الرحمــن الضوينــي، وكيــل الأزهــر الشــريف، والأســتاذ الدكتور/ 

نظيــر عيــاد، الأميــن العــام لمجمــع البحــوث الإســلامية، وعضويــة كلٍّ مــن:

1ـ أ.د/ عبد الحكم صالح سلامة - الأستاذ بجامعة الأزهر.

2ـ أ.د/ إلهام محمد شاهين - مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات.

3ـ د/ الطويل محمد الطويل - الواعظ بالأزهر الشريف وعضو اللجنة الرئيسة للفتوى.

4ـ الشيخ/ عبد الحميد السيد عبد الحميد - الواعظ بالأزهر الشريف.

كما أشرف على كتابة ومراجعة الجانب المسيحي كلٌّ من:

1ـ القمص/ بيشوي شارل - مسئول المكتب البابوي للرعاية الاجتماعية.

2ـ  القمص/رفائيل ثروت - أسقفية الخدمات العامة الاجتماعية.

3ـ  القس/أنطونيوس صبحي - عضو السكرتارية الفنية للمجمع المقدس.

4-  القمص/أغاثون بالميلاد صبري - كاهن بمطرانية المنوفية.

5-  القس/فيليبس بباوي تادرس - كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم.

ولا يســعني هنــا إلا أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر لهــذه اللجنــة التــي لــم تــأل 
جهــدًا فــي إخــراج هــذا العمــل، ونســأل اللــه تعالــى أن ينفــع بــه البــلاد والعبــاد.

أ.د. طارق توفيق
نائب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان
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U

الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى... وبعد؛ 

فإننــا لا نســتطيع أن نُخفِــي اغتباطنــا وســرورنا بهــذا الوعــي المتنامــي 
بوصفهــا  الأســرة  إلــى  العــودة  بأهميــة  ـاس  النّـَ مــن  كثيــرٍ  لــدى 
المحضــن الأســاس لتربيــة الأجيــال، والمنبــع الكبيــر للطمأنينــة 

والاســتقرار. والســعادة 

ــا نتعــرض لغــزوٍ ثقافــي ناعــمٍ فــي شــكله،  ــاس أنن ا أن يفهــم النَّ ــم جــدًّ وشــيء عظي
ا أن يشــعر النــاس بأنهــم  لكنــه جبّــارٌ ومخيــفٌ فــي مضامينــه ونتائجــه، وشــيء عظيــم جــدًّ
مســئولون عــن حمايــة أبنائهــم ونســلهم، وعــن إعدادهــم للمســتقبل، وأن يبذلــوا الكثيــر 

مــن الوقــت، والمــال، والجهــد فــي ســبيل تحقيــق ذلــك.

 هــذا كلــه مبعــث ســرور لنــا جميعًــا، لكــن مــع هــذا، فمــن الواضــح أن لدينــا نوعًــا 
مــن الفقــر التوعــوي، والعَــوز فــي فهــم المبــادئ والأســاليب والوســائل التــي يمكــن أن 
ــا  ــرية مــن المنظــور الدينــي. إن كثيريــن من ــا الأسَُ تســاعدنا فــي القيــام بواجباتنــا ومهماتن
يخططــون ـ علــى نحــو جيــد ـ لبيــت الزوجيــة، وإقامــة أســرة ســعيدة  ناجحــة، ويبذلــون 
جهــودًا مقــدرة فــي الإنفــاق علــى أولادهــم، وتوفيــر بيئــة جيــدة لنموهــم وراحتهــم، لكــنَّ 
ا، وهــم ـ فــي العادة  الذيــن يحاولــون امتــلاك ثقافــة تربويــة جيــدة بســياج دينــي قليلــون جــدًّ
ــرى،  ــكلة كب ــم مش ــي بيوته ــع ف ــن تق ــرعيين إلا حي ــارين الش ــى المستش ــؤون إل ـ لا يلج
وخلافــات مدمــرة، أو حيــن يشــعرون أن أبناءهــم ســلكوا طريــق الانحــراف والتطــرف، 

وبــدأوا الخــروج عــن ســيطرتهم، وتوازنهــم وقيمهــم الدينيــة والمجتمعيــة.
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ونحــن ـ فــي هــذه الدليــل ـ نــود أن نوضــح بعــض المفاهيــم، ونقــدم بعــضَ الآليــات، 
والقواعــد، والأســاليب التــي تســاعد الأســرة المصريــة علــى إنشــاء ذلــك البيــت  الســعيد، 
ــحُ مواصفــاتِ المــواد اللازمــة لبنائــه، والروابــط التــي تَشُــدُّ أركانــه، وتُرشــد إلــى  وتُوضِّ
ــة   ــة والمتع ــر البهج ــاكنيه، ويوف ــاة لس ــن الحي ــذي يُؤمِّ ــزاد ال ــه، وال ــذي يزين ــاس ال الأس
لمَِــن فيــه، كمــا  يُعنــى ـ هــذا الدليــل ـ بالاحتياطــات وسَــدِّ الذرائــع التــي تدفــع مــا يُــراد بــه 

مــن ســوءٍ، وتُصلــح مــا يَحــدث فيــه مــن خلــلٍ.
ــا  ــان مكانته ــرة، وبي ــوم الأس ــف مفه ــى تعري ــدف إل ــل ـ نُه ــذا الدلي ــي ه ــن ـ ف ونح
وأهميتهــا، ووظيفتهــا الدينيــة والمجتمعيــة، والخطــوات التمهيديــة لتكوينهــا؛ مــن خــلال 
ــط بينهمــا، وعلاقتهمــا  ــي ترب ــم الت ــن، والقِي ــار الزوجي ــم اختي ــي بهــا يت ــان الأســس الت بي
بالثمــرات الجديــدة فــي هــذا البيــت، ثــم إلــى بيــان الطــرق المُثْلــى لحــل مــا يواجههــا مــن 
ــة أفرادهــا مــن العلاقــات الشــاذة، التــي  مشــكلات، ومــا يعترضهــا مــن عقبــات، وحماي
ج لهــا دُعــاة الفســوق والانحــلال؛ لهــدم مفهــوم الأســرة، كمــا يُرشــد الزوجــةَ العاملــةَ  يُــرَوِّ
إلــى سُــبُل الموازنــة بيــن بيتهــا ونشــاطها الخارجــي، ويُرشــدُ المــرأة بشــكل عــام؛ لكونهــا 
نصــف المجتمــع، كمــا يُرشــد الأســرةَ إلــى الحقــوق والواجبــات بيــن أفرادهــا، وتصحيــح 
بعــض المفاهيــم المغلوطــة التــي تمــس الأســرة وتكوينهــا؛ كمفهــوم المســاواة والكفــاءة.

ة لهــذا الدليــل جهــدًا كبيــرًا فــي انتقــاء الموضوعــات التــي   وقــد بذلــتْ اللجنــةُ المُعــدِّ
ــةً  ــةً واعي ــةً ديني ــا، وثقاف ــا مطلوبً ــا مجتمعيًّ ــكل وعيً ــة، وتش ــرة المصري ــا الأس ــاج إليه تحت
مطلوبــةً، فــي ظــلِّ النَّظريــات والمفاهيــم الوافــدة إلينــا مــن الخــارج، والتــي تتعــارض مــع 
مبادئنــا المجتمعيــة، وثقافتنــا الدينيــة؛ كــي يُشــكل إضافــةً جيــدة لمــا هــو متداوَل فــي الكتب 

مــن أدبيــات أســس العلاقــة الزوجيــة، وتربيــة الأولاد، وعلاقــة ذلــك بصــلاح المجتمــع.
ا مــن المجتمــع فقــد  هًــا إلــى شــريحة واســعة جــدًّ ــا كان الخطــابُ هنــا مُوجَّ ولمَّ
حرصــت اللجنــة علــى أن تكــون  لغــة الدليــل ســهلةً وميســرةً قــدر الإمــكان، واللــه 

المســتعان وعليــه التــكلان.
                    لجنة الإعداد
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مقومات الأسرة السعيدة 

التــي تضمــن  المجتمــع الإنســاني الأصيلــة  نــواة  تمثــل الأســرة 
اســتمراره فــي الوجــود مــن وقــت أن ظهــرت فــي شــكلها الأول 
بيــن آدم وحــواء ڽ، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى لهمــا علــى ســبيل 

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  الامتنان، قال تعالى:  : ُّلخ 
هجهم  َّ ]النساء:1[،  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

ثــم تفرعــت العلاقــات الزوجيــة بعــد ذلــك، وبقــي النــوع الإنســاني 
علــى هــذا النحــو.

ــت عليهــا الأديــان الســماوية،  والأســرةُ مؤسســةٌ اجتماعيــةٌ، وصبغــة إنســانية نصَّ
وقننتهــا الشــرائع، ومارســتها البشــرية طــوال تاريخهــا الطويــل، وتوارثتهــا الأجيــال عبــر 
يــن واللــون واللغة، ومــن ثَــمَّ كان الاعتراف  الزمــان والمــكان علــى اختــلاف الجنــس والدِّ
بوجودهــا، وأهميــة المحافظــة عليهــا، والإبقــاء علــى نظامهــا مــن الفطــرة، ومــن المعلــوم 
يــن والعقــل والمصلحــة بالضــرورة، لا يدخلــه شــك أو ريبــة، وكان لزامًــا لذلــك  مــن الدِّ

أن ترســي الشــريعة أسســها وتحكــم بناءهــا، وتقرنهــا بعبــادة اللــه تعالــى.

والأســرة هــي أســاس المجتمــع وخليتــه الأولــى التــي تمــده بالســواعد القويــة، 
لــه الأمــن  الحضــارة، وتوفــر  لــه دعائــم  التــي ترســي  المدبــرة،  المفكــرة  والعقــول 
ــه  ــادة في ــه، والإج ــلاص ل ــل والإخ ــى العم ــواغل إل ــن دون ش ــرف م ــة، فينص والطمأنين
بــكل مــا يحســنه، ويتفــوق فيــه ويقــدر عليــه، ومــن ثــم يبقــى النــوع الإنســاني علــى أكمــل 
وجــوه البقــاء إلــى الوقــت المقــدر لــه فــي علــم اللــه تعالــى، وذلــك مــا يتناســب والمهمــة 
الجليلــة التــي وكلهــا اللــه ـ تعالــى ـ للإنســان؛ حيــث اســتخلفه علــى الأرض؛ لعمارتهــا 

ــه. ــج الل ــق منه ــا وف ــتثمارها وتنميته واس
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ن مــن أســرٍ قويــة فاعلــة مفيــدةٍ؛  والمجتمــع القــوي المتماســك هــو الــذي يتكــوَّ
ــا  ــروع يرعاه ــد مش ــل عق ــي ظ ــة ف ــرة راقي ــاء أس ــون ببن ــا يك ــاني إنم ــوع الإنس ــظ الن فحف
الأبــوان بحنــان الأبــوة والأمومــة، ويظللهــا المجتمــع بمظلــة الرعايــة الإنســانية الفاضلــة، 
ر مســئوليتها، وأخــرى  وشــتان بيــن أطفــال ينشــئون بيــن أبويــن فــي أســرةٍ متماســكةٍ تُقَــدِّ

ــي تتحملهــا. ــة وحجــم المســئولية الت مفككــة ضعيفــة لا تعــي قــدر الأمان
ــع،  ــاء المجتم ــان بق ــه، وضم ــه وعبادات ــياج مبادئ ــن وس ــن الدي ــي حص ــرة ه فالأس

ــتقبل. ــر والمس ــي الحاض ــة ف ــاء والتنمي ــي البن ــل ف ــي الأم وه
ــو  ــا ه ــا م ــي، ومنه ــو دين ــا ه ــا م ــة؛ منه ــد جم ــرة أهــداف ومقاص ــم فللأس ــن ث وم

اجتماعــي، ومنهــا مــا هــو صحــي، وهــذا بيانهــا:

1ـ أهداف تكوين الأسرة من منظور ديني:

أ ـ عبادة الله وحده:

تقــوم الأســرة فــي أساســها علــى عبــادة اللــه وحــده، وهــو مطلــوب اللــه تعالــى مــن 
ــات:  ــبحانه:    ُّ   ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى َّ ]الذاري ــال س ــات، ق ــراد والجماع الأف

.]5٦
ومــن ثــم قــال العلمــاء: إن تكويــن الأســرة أمــر تعبــدي؛ يتعبــد المســلم ربــه بإنشــاء 
أســرة قائمــة علــى كتــاب اللــه وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم؛ فقــد قــال اللــه تعالــى مادحًــا أنبيائه ورســله: 
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــال النب ُّنن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى  َّ  ]الرعــد: 3٨[، وق

»النِّــكَاحُ مِــنْ سُــنَّتيِ، فَمَــنْ لـَـمْ يعَْمَــلْ بسُِــنَّتيِ فَليَـْـسَ مِنِّــي«)1).
الْبَدْءِ  منَِ  خَلَقَ  ذِي  الَّ أَنَّ  قَرَأْتُمْ  »أَمَا  فقال:  العلاقة  المقدس هذه  الكتاب  مدح  وقد 
هُ وَيَلْتَصِقُ باِمْرَأَتهِِ، وَيَكُونُ  جُلُ أَبَاهُ وَأُمَّ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى؟ وَقَالَ: منِْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّ

)1) أخرجــه ابــن ماجــه فــي »ســننه«، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــا جــاء فــي فضــل النــكاح، )592/1(، 

حديــث رقــم: )1٨4٦).
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قُهُ  يُفَرِّ لَا  اللهُ  جَمَعَهُ  ذِي  فَالَّ وَاحِدٌ.  جَسَدٌ  بَلْ  اثْنيَْنِ،  بَعْدُ  لَيْسَا  إذًِا  وَاحِدًا.  جَسَدًا  الاثْناَنِ 
إنِْسَانٌ« )مت19 :  ٦-4).

ب ـ تهذيب الأخلاق:

ــس  ــول للنَّف ــة مي ــم أي ــز، وتقوي ــب الغرائ ــرة تهذي ــامية للأس ــداف الس ــن الأه ــدُّ م يُع
ــم بهــا التقــاء الرجــل بالمــرأة  البشــريَّة؛ فالأســرة هــي تلــك الصــورة )المنظمــة( التــي يت
تحــت ســقفٍ واحــدٍ؛ ليتــم مــن خــلال هــذا الالتقــاء تحقيــق احتياجــات معينــة؛ بيولوجية، 
ونوعيــة، ونفســية، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وحضاريــة، ... لــكل منهمــا منفرديــن، ولهما 
مجتمعيــن، وللمجتمــع الــذي يعيشــان فيــه، وللإنســانية ككل، أو هــو عقــد يتفــق بمقتضــاه 
رجــل وامــرأة علــى أن يرتبطــا معًــا؛ مــن أجــل المعيشــة المشــتركة، ومــن أجــل أن يتبــادلا 
المــودة والرحمــة لخيرهمــا المشــترك، والخيــر لأولادهمــا، وذلــك فــي حــدود مــا يقضــي 

بــه الشــرع والقانــون. 

، ومــن ثــم فليــس بدعًــا أن تتبنــاه الشــرائع  ونظــام الأســرة نظــامٌ فطــريٌّ طبيعــيٌّ
الأنســاب. علــى  المترتبــة  وللحقــوق  للأنســاب  حفظًــا  الســماوية؛ 

ــهوات  ــن ش ــزًا بي ــرع حاج ــا الش ــي وضعه ــع الت ــات المجتم ــن لبن ــة م ــرة لبن والأس
ــة  ــل جعــل العقوب ــى جــرم الفاحشــة وعاقــب عليهــا، ب ــه تعال ــإن الل ــل؛ ف النَّفــس والرذائ
ة لمــن أحبهــا ولــم يشــارك فــي فعلهــا أو نشــرها، قــال تعالــى:    ُّ قح قم كج كح  مســتحقَّ

كخ كل كم لج لح لخ لم له مج مح مخ َّ ]النــور: 19[.

المقدس؛ فقد جاء  الكتاب  التشريع الإسلامي فقط، بل حث عليها  وليس هذا في 
يسِين« )أف 5: 3(، وفيه:  نَا وَكُلُّ نَجَاسَةٍ أَوْ طَمَعٍ فَلَا يُسَمَّ بَيْنكَُمْ كَمَا يَليِقُ بقِِدِّ ا الزِّ فيه: »وَأَمَّ
نَا، ليَِكُنْ لكُِلِّ وَاحِدٍ  ق« )1 كو ٧ : 9(، وفيه: »وَلكنِْ لسَِبَبِ الزِّ ج أَصْلَحُ منَِ التَّحَرُّ »التَّزَوُّ

امْرَأَتُهُ، وَلْيَكُنْ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا« )1 كو ٧ : 2).

والــزواج مــا هــو إلا ظاهــرة مــن ظواهــر التنظيــم لفطــرةٍ أُودِعَــتْ فــي الإنســان، كمــا 
أودعــت فــي غيــره مــن الحيوانــات، ولــولا الــزواج لتســاوى الإنســان مــع الحيــوان فــي 
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إشــباع هــذه الفطــرة عــن طريــق الفوضــى والشــيوع، ولنتــج عــن ذلــك اختــلاط النَّســل 
وفســاد الأخــلاق؛ ولــذا فالــزواج هــو الحصــن الحصيــن للأخــلاق.

ــة  ــزه الطبيعي ــان غرائ ــا الإنس ــق فيه ــي يحق ــة الت ــة الاجتماعي ــي الحاضن ــرة ه والأس
كالبقــاء، علــى نحــو يصــون الأنفــس، ويحفــظ الأعــراض، ويحقــق الإحصــان، ويحفــظ 

النَّســل مــن الاختــلاط ، ويصــون المجتمــع مــن التَّحلــل والفســاد.

جـ ـ عمارة الأرض:

ومــن الأهــداف التــي شــرع اللــه مــن أجلهــا الــزواج وتكويــن الأسَُــرِ؛ عمــارة الأرض 
والحفــاظ علــى مقــدرات الأوطــان، ومــا أودعــه اللــه تعالــى فيهــا مــن خيــرات؛ فقــد قــال 

اللــه تعالــى:    ُّ  لح لخ لم له مج مح  َّ ]هــود: ٦1[.
فعمراتهــا ببقــاء النــوع الإنســاني؛ مــن خــلال تناســل مشــروع عــن طريــق عقــد 

الــزواج.

2ـ أهداف الأسرة من منظور اجتماعي:

للأســرة دورٌ كبيــرٌ فــي شــيوع روح المحبــة والألفــة بيــن أفرادهــا، وبينهــا وبيــن 
الأســر المختلفــة؛ قــال اللــه تعالــى:    ُّ ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى 

بي  َّ ]الحجــرات: 13[.

فتتقــوى روابــط المحبــة بالمصاهــرة، وتــزداد بالإنجــاب والتكاثــر، قــال اللــه تعالــى:    
ُّ عج عم غج غم فج فح فخ فم قح َّ ]الفرقان: 54[.

وخيــر قــدوةٍ فــي تحقيــق هــذا الهــدف الاجتماعي مــن تكوين الأســرة هو الرســول صلى الله عليه وسلم؛ 
ج بحفصــة بنــت  ج بالســيِّدة عائشــةَ بنــتِ ســيدنا أبــي بكــر الصديــق ڤ، وتــزوَّ فقــد تــزوَّ
ــط المصاهــرة،  ــنِ براب ــه الكبيري ــط بصاحبَي ــن الخطــاب ڤ، وبهــذا ارتب ســيدنا عمــر ب

ة الإســلامية لهمــا فــي اللــه بالمصاهــرة. ز الأخُــوَّ فعــزَّ

يــت عَقَــد لــه على شــقيقتهِا  ج النبــي صلى الله عليه وسلم ابنتــه رُقيَّــة لســيدنا عثمــان ڤ فلمــا توفِّ وزوَّ
ــه ســيدنا علــي بــن أبــي طالب ڤ. ج ابنتــه فاطمــة ڤ لابــن عمِّ أمِّ كلثــوم، وزوَّ
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ــاس  ــن الن ــف بي ــة والتآل ــر المحب ــي تقويــة أواص ــة الأســرة ف ــي أهمي ــا تأت ــن هن وم
جميعًــا، وحينئــذ يســود المجتمــع حالــة مــن حــالات التناغــم والترابــط بيــن أبنائــه، وهــذا 

ــاء. ــث الهــدوء والاســتقرار والبن ــى الوطــن؛ حي ــا عل ينعكــس إيجابً
كمــا تحافــظ الأســرة علــى المجتمــع مــن الانحــلال الخلقــي ومــا يتبعــه مــن ضيــاع 
للأنســاب، وانتشــار للرذائــل بيــن أفــراد المجتمــع؛ فالأســرة هــي الوعــاء الحافــظ للنســب 

والقربــى والرحــم.
ــال  ــرة، فق ــار الأس ــر إط ــي غي ــهوة ف ــاء الش ــب قض ــن طل ــى ع ــه تعال ــى الل ــد نه وق

يي  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  واصفًــا عبــاده المؤمنيــن:     ُّ  ٹ ٹ ٹ ٹ  
ڦ ڄ ڄ ڄئز  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  َّ ]المؤمنــون: 5 - ٧[.

إلَِى  الْمَرْءُ  يَفْتَقِرُ  زَانيَِةٍ  امْرَأَةٍ  بسَِبَبِ  إلى ذلك، فقال: »لأنََّهُ  المقدس  الكتاب  نبه  كما 
انيِ باِمْرَأَةٍ فَعَدِيمُ الْعَقْلِ.  ا الزَّ رَغِيفِ خُبْزٍ...وَامْرَأَةُ رَجُل آخَرَ تَقْتَنصُِ النَّفْسَ الْكَرِيمَةَ. أَمَّ

الْمُهْلكُِ نَفْسَهُ هُوَ يَفْعَلُهُ« )أم٦ :  2٦، 32). 
فــإذا التــزم الأفــراد بهــذه الأخــلاق الحميــدة انعكــس ذلــك علــى المجتمــع فأصبــح 

ســالمًا مــن العلــل والآفــات.
3 ـ أهداف الأسرة من منظور صحي:

الــزواج هــو الوســيلة المشــروعة التــي شــرعها العليــم الحكيــم للاتصــال بيــن 
الرجــل والمــرأة؛ لأنــه إذا حــاد الإنســان عــن فطــرة اللــه التــي فطــر النــاس عليهــا انتشــرت 

ــا دواء. ــب له ــد الطِّ ــي لا يج ــاع الت ــرت الأوج ــراض، وظه الأم
ــرة  ــرم، فالأس ــال المح ــن الاتص ــة ع ــراض الناتج ــن الأم ــع م ــة المجتم ــو حماي وه

ــرأة. ــل والم ــن الرج ــة بي ــم العلاق ــى تدعي ــل عل تعم
فبنــاء الأســرة انطلاقًــا مــن قاعــدة الــزواج يحصــن المجتمــع، ويحميــه مــن الأمــراض 
التــي تهــدم أركانــه، وتهــوي بــه إلــى درجــات الانحطــاط ، وتبنــي ســياجًا مــن العفــة حــول 
أفــراده، فــلا يســلكون ســبيل الانحــراف الــذي يــؤدِّي بهــم إلــى الأمــراض الجنســية 

الســارية كالزهــري والســيلان والإيــدز، وغيرهــا مــن الأمــراض.



الدليل الديني للتوعية الأسرية12

وقــد نبــه النبــي صلى الله عليه وسلم علــى بعــض هــذه الأمــراض الخطيــرة مبينـًـا شــؤم هــذه المعصيــة، 
وخطرهــا علــى المجتمــع، فقــال: »لـَـمْ تظَهَْــرْ الفَْاحِشَــةُ فـِـي قَــوْمٍ قَــطُّ حَتَّــى يعُْلِنـُـوا بهَِــا إلَِّ 

فَشَــا فيِهِــمُ الطَّاعُــونُ وَالْوَْجَــاعُ الَّتـِـي لـَـمْ تكَُــنْ مَضَــتْ فـِـي أسَْــاَفهِِمْ الَّذِيــنَ مَضَــوْا«)1).

وفي الكتاب المقدس: »لأنََّهُ بسَِبَبِ امْرَأَةٍ زَانيَِةٍ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ إلَِى رَغِيفِ خُبْزٍ...وَامْرَأَةُ 
هُوَ  نَفْسَهُ  الْمُهْلكُِ  الْعَقْلِ.  فَعَدِيمُ  باِمْرَأَةٍ  انيِ  الزَّ ا  أَمَّ الْكَرِيمَةَ.  النَّفْسَ  تَقْتَنصُِ  آخَرَ  رَجُل 

يَفْعَلُهُ«  )أم٦ :2٦، 32).



)1) أخرجــه ابــن ماجــه فــي »ســننه«، كتــاب: الفتــن، بــاب: العقوبــات، )1332/2(، حديــث رقــم: 

.(4019(
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مسئولية الأسرة

تعــد الأســرة أعظــم تدريــب علــى حمــل المســئولية، وهــذا مــا 
ــهِ،  أشــار إليــه الرســول صلى الله عليه وسلم  بقولــه: »كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَمَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِ
جُــلُ رَاعٍ فِــي أهَْلِــهِ وَمَسْــئوُلٌ  مَــامُ رَاعٍ وَمَسْــئوُلٌ عَــنْ رَعِيَّتِــهِ، وَالرَّ وَالِْ
عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ، وَالمَْــرْأةَُ فـِـي بيَـْـتِ زَوْجِهَــا رَاعِيـَـةٌ وَمَسْــئوُلةٌَ عَــنْ رَعِيَّتهَِــا، 

ــهِ«)1). ــنْ رَعِيَّتِ ــئوُلٌ عَ ــيِّدِهِ رَاعٍ، وَمَسْ ــالِ سَ ــي مَ ــادِمُ فِ وَالخَْ

، وتعالــج  فالأســرة الفاعلــة والســعيدة هــي التــي تخطــو خطواتهــا بحــذرٍ وتــروٍّ
ــن  ــر والحكمــة، وتحقــق أهدافهــا بتعــاون الطرفي ــات بالصب ــا يطــرأ مــن مشــاكل وعقب م

وإيمانهمــا بحجــم المســئولية الملقــاة علــى عاتقهمــا وقيمتهــا.

ــل المســئولية الأســرية يقتضــي إعــداد أفرادهــا إعدادًا كامــلًا؛ روحيًّــا، وخلقيًّا،  وَتَحَمُّ
ــا، وهــذا بيــان ذلك: واجتماعيًّــا، وعلميًّــا، واقتصاديًّ

1ـ الإعداد الديني )الروحي(:

ــه  ــنَ الل ــه، وقــد بَيَّ ــه يتلقــى فيهــا معارفــه وتوجهات ــةٍ ل ــةٍ حاضن ينشــأ الإنســان فــي بيئ
ــل  ــا بتحم ي ــا أن يَتَحَلَّ ــرٌ، وأن عليهم ــمٌّ وخطي ــك مه ــي ذل ــا ف ــن أن دورهم ــى للأبوي تعال

سح  سج  خم  خج  المســئولية والصبــر علــى ذلــك؛ فقــد قــال اللــه تعالــى:     ُّحم 
سم  َّ  ]التحريــم: ٦[، يقــول ســيدنا عَلـِـيّ بْــن أَبـِـي طَالـِـبٍ ڤ فـِـي تفســير هــذه  سخ 

ــد راعٍ  ــاب: العب ــون، ب ــتقراض وأداء الدي ــي الاس ــاب: ف ــه«، كت ــي »صحيح ــاري ف ــه البخ )1) أخرج

فــي مــال ســيده، )120/3(، حديــث رقــم: )2409(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الإمــارة، 

ــم: )1٨29). ــث رق ــام العــادل،  )1459/3(، حدي ــة الإم ــاب: فضيل ب
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ــرَ«)1). ــمُ الْخَيْ ــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُ مُ ــة: »عَلِّ الآي

تم َّ  تخ  تح  تج  ــادات ـ:  : ُّ به  ــم العب ــة تعلي ــا أهمي ــى ـ مبينً ــال تعال كمــا ق
]طــه: 132[، أي: يجــب علــى الرجــل تعلــم مــا يجــب مــن الفرائــض وتعليمــه لهــؤلاء، 

وأدخــل بعضهــم الأولاد فــي الأنفــس؛ لأن الولــد بعــض مــن أبيــه.

ولــذا نــرى الأنبيــاء والصالحيــن فــي القــرآن الكريــم يُرشــدون أبنائهــم إلــى ضــرورة 
التأهيــل العقــدي، والبنيــان الروحــي مــن خــلال الإرشــاد والتوجيــه فــي غيــر عنــفٍ وشــدةٍ 

بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يقــول اللــه تعالــى:     ُّ يي 
ته  َّ ]البقرة: 132[، ويقول عز وجل:     ُّٹ ٹ ٹ  تم  تخ  تح  تج  به 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ          َّ ]لقمان:13[

وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يفعــل ذلــك بنفســه؛ فقــد قــال لســيدنا ابــن عبــاس وهــو غــلام: 
ــهِ، قَــالَ: »احْفَــظِ اللَّــهَ يحَْفَظـْـكَ، احْفَــظِ اللَّــهَ تجَِــدْهُ  »ياَ غُــاَمُ« قُلْــتُ: لَبَّيْــكَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
ــهَ، وَإذَِا  ةِ، وَإذَِا سَــألَتَْ فَاسْــألَِ اللَّ ــدَّ خَــاءِ يعَْرفِْــكَ فِــي الشِّ ــهِ فِــي الرَّ فْ إلِـَـى اللَّ أمََامَــكَ، تعََــرَّ
اسْــتعََنتَْ فَاسْــتعَِنْ باِللَّــهِ، قَــدْ مَضَــى القَْلَــمُ بمَِــا هُــوَ كَائِــنٌ، فَلَــوْ جَهَــدَ النَّــاسُ أنَْ ينَفَْعُــوكَ 
وكَ بمَِــا لـَـمْ يكَْتبُْــهُ  بمَِــا لـَـمْ يقَْضِــهِ اللَّــهُ لـَـكَ لـَـمْ يقَْــدِرُوا عَليَـْـهِ، وَلـَـوْ جَهَــدَ النَّــاسَ أنَْ يضَُــرُّ
بـِـرِ مَــعَ اليْقَِيــنِ فَافْعَــلْ، فَــإنِْ  اللَّــهُ عَليَـْـكَ لـَـمْ يقَْــدِرُوا عَليَـْـهِ، فَــإنِِ اسْــتطَعَْتَ أنَْ تعَْمَــلَ باِلصَّ
بْــرِ  بْــرِ عَلَــى مَــا تكَْرَهُــهُ خَيـْـرًا كَثيِــرًا، وَاعْلَــمْ أنََّ مَــعَ الصَّ لـَـمْ تسَْــتطَعِْ فَاصْبـِـرْ، فَــإنَِّ فِــي الصَّ

النَّصْــرَ، وَاعْلَــمْ أنََّ مَــعَ الكَْــرْبِ الفَْــرَجِ، وَاعْلَــمْ أنََّ مَــعَ العُْسْــرِ اليْسُْــرَ«)2).

ــم  ــدة الصحيحــة، ث ــه أســاس العقي ــن ل ــة للأطفــال؛ إذ يبي ــة الروحي فهــذه هــي التربي
ــه. ــه، ولا عمــل إلا لل ــث لا خــوف إلا مــن الل يســمو بروحــه حي

)1) أخرجــه الحاكــم فــي »مســتدركه«، )2 / 494(، حديــث رقــم: )3٨4٧(، وقــال عقبــه: »حَدِيــثٌ 

جَــاهُ«. ــيْخَيْنِ ، وَلَــمْ يُخَرِّ صَحِيــحٌ عَلَــى شَــرْطِ الشَّ

)2) أخرجه الحاكم في »المستدرك«، )٦23/3(، حديث رقم: )٦303).
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وليــس هــذا فــي أمــر الديــن فقــط، بــل يســمو بروحــه فــي ســائر شــئون الحيــاة، 
فأعلاهــا وأدنهــا ســواء، ولــو كان ذلــك فــي حالــة الطعــام والشــراب؛ فكثيــرًا مــا كان يفعــل 
النبــي صلى الله عليه وسلم ذلــك؛ فقــد قــال عمــر بــن أبــي ســلمة: كُنـْـتُ فـِـي حِجْــرِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
حْفَــةِ، فَقَــالَ لـِـي: »يـَـا غُــاَمُ، سَــمِّ اللــهَ، وَكُلْ بيِمَِينـِـكَ، وَكُلْ  وَكَانَــتْ يَــدِي تَطيِــشُ فـِـي الصَّ

ــكَ«)1). ــا يلَِي مِمَّ

فنبــه النبــي صلى الله عليه وسلم الأبنــاء علــى الأعلــى وهــو أمــر العقيــدة، وعلــى الأدنــى وهــو جانــب 
العــادات مــن الطعــام والشــراب.

لَا يَعْتَنيِ  أَحَدٌ  كَانَ  »َإنِْ  قال:  فقد  المبدأ؛  هذا  يقرر  بما  المقدس  الكتاب  جاء  وقد 
يمَانَ«.)1تي 5 : ٨). تهِِ، وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ بَيْتهِِ، فَقَدْ أَنْكَرَ ٱلْإِ بخَِاصَّ

كمــا قيــل أيضًــا: »ولتكــن هــذه الكلمــات التــي أنــا أوصيــك بهــا اليــوم علــى قلبــك، 
وقصهــا علــى أولادك، وتكلــم بهــا حيــن تجلــس فــي بيتــك، وحيــن تمشــي فــي الطريــق، 
الإصحــاح  تيموثــاوس،  أهــل  إلــى  الأولــى  الرســول  بولــس  رســالة  تنــام«،  وحيــن 

ــة: ٨. ــس، آي الخام

لكَِيْ  الْيَوْمَ؛  بهَِا  عَلَيْكُمْ  أَشْهَدُ  أَنَا  تيِ  الَّ الْكَلمَِاتِ  جَمِيعِ  إلَِى  قُلُوبَكُمْ  هُوا  »وَجِّ وفيه: 
تُوصُوا بهَِا أَوْلَادَكُمْ، ليَِحْرِصُوا أَنْ يَعْمَلُوا بجَِمِيعِ كَلمَِاتِ هذِهِ التَّوْرَاة«  )تث 32 : 4٦).

2ـ الإعداد الخلقي:

ــة  ــي وظيف ــم، وه ــاه أبنائه ــن تج ــئوليات الأبوي ــم مس ــن أه ــي م ــداد الخلق ــد الإع يُع
الأســرة المســتقيمة؛ فقــد أرشــد النبــي صلى الله عليه وسلم الأبويــن إلــى ضــرورة غــرس الأخلاق الحســنة 

)1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الأطعمــة، بــاب: التســمية علــى الطعــام والأكل 

باليميــن، )٦٨/٧(، حديــث رقــم: )53٧٦(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الأشــربة، بــاب: 

آداب الطعــام والشــراب وأحكامهمــا، )1599/3(، حديــث رقــم: )2022).
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ــنْ أدََبٍ حَسَــنٍ«)1)، فأفضــل شــيء  ــدَهُ أفَْضَــلَ مِ ــدٌ وَلَ ــلَ وَالِ ــا نحََ فــي أولادهــم، فقــال: »مَ
يعطيــه الوالــدان لأبنائهــم الخلــق الحســن، ســواء أكان ذلــك قــولًا أو فعــلًا.

ــدِ اللــهِ  فالقــدوة الصالحــة أفضــل معلــم لــلأولاد، وأعظــم دعامــة للأســرة، فعَــنْ عَبْ
ــتُ أَخْــرُجُ  ــالَ: فَذَهَبْ ، قَ ــيٌّ ــا صَبِ ــا وَأَنَ ــي بَيْتنَِ ــا رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم فِ ــالَ: أَتَانَ ــهُ قَ ــرٍ، أَنَّ ــنِ عَامِ ابْ
ــكَ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »وَمَــا أرََدْتِ  ــدَ اللــهِ، تَعَــالَ أُعْطِ ــا عَبْ ــي: يَ لِألَْعَــبَ، فَقَالَــتْ أُمِّ
أنَْ تعُْطيِــهِ؟« قَالَــتْ: أُعْطيِــهِ تَمْــرًا، قَــالَ: فَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »أمََــا إنَِّــكِ لـَـوْ لـَـمْ تفَْعَلِــي 

ْــكِ كَذْبَــةٌ«)2(. ــتْ عَليَ كُتبَِ

ر هــذا الحديــث أهميــة التوجيــه الأسَُــري، وأثــره علــى الفــرد  فانظــر كيــف صــوَّ
ــمٍ  ــر عظي ــن مــن تأثي ــا، وفــي الجانــب الآخــر ســوءًا وفســادًا؛ لمــا للأبوي ــا وفلاحً صلاحً

ــم.  ــي أولاده ف

وقــد  الولــد  لينشــأ  العبــادات؛  أبناءهــن علــى  دْنَ  يُعَــوِّ الصحابيــات  كانــت  وقــد 
ــرَى  ــى قُ ــورَاءَ إلَِ ــدَاةَ عَاشُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم غَ ــلَ النَّبِ ــتْ: أَرْسَ ذٍ قَالَ ــوِّ ــتِ مُعَ ــعِ بنِْ بَيِّ ــنِ الرُّ اعتادهــا؛ فعَ
الْأنَْصَــارِ: »مَــنْ أصَْبَــحَ مُفْطِــرًا فَليْتُِــمَّ بقَِيَّــةَ يوَْمِــهِ، وَمَــنْ أصَْبَــحَ صَائمًِــا فَليْصَُــمْ«. قَالَــتْ: 
عْبَــةَ مـِـنَ الْعِهْــنِ، فَــإذَِا بَكَــى أَحَدُهُــمْ  مُ صِبْيَانَنـَـا، وَنَجْعَــلُ لَهُــمُ اللُّ فَكُنَّــا نَصُومُــهُ بَعْــدُ، وَنُصَــوِّ

ــارِ)2). فْطَ ــدَ الْإِ ــونَ عِنْ ــى يَكُ ــاهُ ذَاكَ حَتَّ ــامِ أَعْطَيْنَ عَ ــى الطَّ عَلَ

كمــا أنــه ليــس عنــد الأبنــاء مــن الوعــي الفكــري والنضــج العقلــي ما يدفعهــم إلــى 
الطريــق الصحيــح، والفكــر الســليم، والحيــاة المتزنــة، ولكــن الوالديــن والأقــارب هــم 

)1) أخرجه أحمد في »مسنده«، )24/ 12٦(، حديث رقم: ) 15402).

)2( أخرجه أحمد في »مسنده«، )24/ 4٧0(، حديث رقم: ) 15٧02).

)2) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الصــوم، بــاب: صــوم الصبيــان، )3 / 3٧(، حديــث 

رقــم: )19٦0(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الصيــام، بــاب: مــن أكل فـِـي عاشــوراء فليكــف 

بقيــة يومــه، )3 / 152(، حديــث رقــم: )113٦).
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الذيــن يزرعــون فيهــم مبــادئ الحــق وقيــم الخيــر، وســلامة التوجيــه، كمــا قــال أبــو العــلاء 
المعــري:

ــا  منِّـَ الْفِتْــــــــيَانِ  نَاشِــــــئُ  أَبُـــوهُ.وَيَنشَْــــــأُ  عــــــوّدَهُ  كَانَ  مَـــــا  عَلَــــــى 

وَلكِـــن بحِجًـــى  الفَتَـــى  دَانَ  أَقْرَبُــــــــوهُ.وَمَـــا  التَّـــــــــــــــدَيُّن  يُعــــــــوّدُه 

ــن  ــلاق، وحس ــن الأخ ــادات ومحاس ــل الع ــة ونق ــة والصحب ــة والمرافق ــب الملازم فيج
ــلاك  ــم، وه ــى ضياعه ــم إل ــؤدي تدليله ــى لا ي ــة، حت ــة الدقيق ــذه التربي ــب، وكل ه التأدي

ــم.  ــاد مجتمعه ــم وفس أهله

وكل ذلــك يتمثــل فــي توجيهــه الوجهــة الدينيــة والخلقيــة التــي يكــون بهــا الإنســان 
النافــع فــي معتقــده وســلوكه وأقوالــه وأفعالــه. 

، وَشَفَتَيْكَ  رِّ ومن التعاليم المسيحية النابعة من الكتاب المقدس: »صُنْ لسَِانَكَ عَنِ الشَّ
يرُ  رِّ يقُ يُبْغِضُ كَلَمَ كَذِبٍ، وَالشِّ دِّ « )سفر المزامير 34: 13(، وفيه: »اَلصِّ مِ باِلْغِشِّ عَنِ التَّكَلُّ
ورُ  اهِدُ الزُّ اهِدُ الأمَيِنُ لَنْ يَكْذِبَ، وَالشَّ يُخْزِي وَيُخْجِلُ« )سفر الأمثال 13: 5(. وفيه: »الشَّ
هُ باِلأكََاذِيبِ« )سفر الأمثال 14: 5(، وفيه: »لا تَفْتَرِ الكذبَ على أخيك، ولا تَخْتَلقِْه  يَتَفَوَّ

على صديقك« )سفر يشوع بن سيراخ ٧: 13).

3ـ الإعداد الاجتماعي:

ــى أن  ــا إل ــذ أن يكــون جنين ــدأ مــع الإنســان من ــه تب ــر ب ــر والتأثّ ــى الغي إنّ الحاجــة إل
ــر بأخلاقهمــا وأخــلاق  ــمّ يتأثّ ــه، ث يمــوت، فالإنســان يكتســب الوجــود بتأثيــر مــن والدي
إخوتــه وأقربائــه وجيرانــه وأصدقائــه، ثــمّ يدخــل فــي خضــم المجتمــع؛ فيتأثّر بالمدرســة، 

والمعلّــم، وســائر أعضــاء المجتمــع؛ بحســب درجــة ارتباطــه بهــم.

تهِِ، وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ بَيْتهِِ  يوصي الكتاب المقدس قائلًا: »وَإنِْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَعْتَنيِ بخَِاصَّ
فَقَدْ أَنْكَرَ الِإيمَانَ، وَهُوَ شَرٌّ منِْ غَيْرِ الْمُؤْمنِِ« )1تى 5: ٨).
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وتشمل التربية الاجتماعية عدة نقاط:

يقــول العلمــاء: الإنســان مَدَنـِـيٌّ بطبعــه، أي: يحــب المجتمــع ويميــل إليــه؛ ولــذا فقــد 
وضــع الشــرع الشــريف مبــادئ وآدابًــا يتحلــى بهــا الفــرد مــع غيــره فــي الأســرة وغيرهــا، 

ومــن ذلــك:  

ة الخير للغير: أ - تربية الأولاد على محبَّ

يتربــى الولــد علــى مــا يــراه مــن أفعــال أبويــه؛ ومــن ثــم فيجــب علــى الوالــد أن يكــون 
ــا لغيــره، عطوفًــا بإخوانــه؛ فينشــأ الولــد علــى ذلــك، فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَ يؤُْمِــنُ  محبًّ

أحََدُكُــمْ حَتَّــى يحُِــبَّ لِخَِيــهِ مَــا يحُِــبُّ لنِفَْسِــهِ«)1).

ذِي أَبْصَرَهُ، كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبَّ  وجاء في الكتاب المقدس أن: »مَنْ لَا يُحِبُّ أَخَاهُ الَّ
ذِي لَمْ يُبْصِرْهُ« رسالة يوحنا الأولى )4 :20). اللهَ الَّ

ــه  ــلأ قلب ــد امت ــراد المجتمــع أمســى وق ــره مــن أف ــر لغي ــم يحــب الخي فالإنســان إذا ل
ــا علــى فســاد القلــوب،  ــه مــن الأقــارب وغيرهــم، ويكــون ذلــك باعثً ــن حول ــة لمَِ كراهي

ــان. ــف الإيم وضع

ب ـ تربية الأولاد على توقير الكبير:

مــن الآداب التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الصغــار تجــاه الكبــار احترامهــم وتوقيرهــم، 
وإنزالهــم منزلتهــم؛ فكبــار الســن هــم ضمــان المجتمــع مــن الهــلاك، واحترامهــم واجــب 
دينــي واجتماعــي، وقــد عبــر النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الإســاءة إليهــم بالخــروج مــن أفعــال الإيمان؛ 

)1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الإيمــان، بــاب: مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه مــا يُحــب 

لنفســه، )12/1(، حديــث رقــم: )13(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الإيمــان، بــاب: الدليــل 

ــر، )1/٦٧(،  ــا يحــب لنفســه مــن الخي ــه المســلم م ــى أن مــن خصــال الإيمــان أن يحــب لأخي عل

حديــث رقــم: )45).
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ــى  ــا«)1)، أي: ليــس عل ــمْ صَغِيرَنَ ــا، وَيرَْحَ ــرْ كَبيِرَنَ ــمْ يوَُقِّ ــنْ لَ ــا مَ ــسَ مِنَّ ْ ــال صلى الله عليه وسلم: »ليَ فقــد ق
طريقتنــا ولا علــى آدابنــا مَــنْ لــم يتحــل بهاتيــن الخصلتيــن.

الكتاب  في  جاء  وقد  بالمعروف؛  أولى  فالأقربون  الوالدان،  بذلك  الناس  وأولى 
 :5 )التثنية  أيّامُكَ«  تَطُولَ  لكَِيْ  إلهُكَ؛  بُّ  الرَّ أوصاكَ  كما  كَ  وأُمَّ أباكَ  »أكرِمْ  المقدس: 
1٦(، ويتمثل ذلك في إفساح المجالس لهم، وتقديمهم على الصغار، وإطاعة أمرهم، 

ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه.

ج ـ تربية الأولاد على صلة الأرحام:

تعــد صلــة الرحــم مــن الاجتماعيــات المهجــورة فــي هــذا الزمــان، وقــد حــثَّ عليهــا 
الشــرع الشــريف قرآنًــا وســنة؛ فقــد قــال اللــه تعالــى ناهيًــا عــن قطعهــا:    ُّ ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  َّ  َّ]النســاء: 1[، وقــال مبينـًـا عقوبتهــا:    ُّ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ثز  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ک ک            َّ ]محمــد: 22 - 23[.
هُ أنَْ يبُْسَــطَ لـَـهُ فِــي رِزْقِــهِ، أوَْ ينُسَْــأَ لـَـهُ  وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم منبهًــا علــى فضلهــا: »مَــنْ سَــرَّ

فِــي أثََــرهِِ، فَليْصَِــلْ رَحِمَــهُ«)2).

فصلــة الرحــم دعــوة اجتماعيــة أمــر بهــا اللــه تعالــى ودعــا إليهــا رســوله صلى الله عليه وسلم، 
الخيــر. حُــرِمَ  مَــنْ  إلا  ولا يقطعهــا 

 )1) أخرجــه أحمــد فــي »مســنده«، فــي مســند بنــي هاشــم، مســند عبــد اللــه بــن عبــاس، )1٧0/4(، 

حديــث رقــم: )2329).

 )2) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: البيــوع، بــاب: مــن أحــب البســط فــي الــرزق، 

)5٦/3(، حديــث رقــم: )20٦٧(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: البــر والصلــة والآداب، 

بــاب: صلــة الرحــم وتحريــم قطيعتهــا، )19٨2/4(، حديــث رقــم: )255٧).
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« )أف ٦ : 1). ؛ لأنََّ هذَا حَقٌّ بِّ هَا الأوَْلَادُ، أَطيِعُوا وَالدِِيكُمْ فيِ الرَّ وفي الكتاب المقدس: »أَيُّ
د ـ تربية الأولاد على الإحسان إلى جيرانهم:

الإحســان إلــى الجيــران ســلوك اجتماعــي خضــاري راقٍ، ينبــئ عــن تنشــئة ســليمة، 
ــه،  ــل الأذى عن ــه، وتحم ــدم إيذائ ــم، فع ــان عظي ــالٍ، وإيم ــق ع ــتقيمة، وخل ــية مس ونفس
وصيانــة عرضــه، وقضــاء حوائجــه، والفــرح لــه، والحــزن علــى ما أصبــاه؛ أخــلاق 
ـهُ  ـى ظنَنَـْـتُ أنَّـَ إســلامية واجبــة، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »مَــا زَالَ جِبْريِــلُ يوُصِينـِـي باِلجَْــارِ حَتّـَ

ـةَ مَــنْ لَ يأَمَْــنُ جَــارُهُ بوََائقَِــهُ«)2). ثهُُ«)1)، وقــال صلى الله عليه وسلم: »لَ يدَْخُــلُ الجَْنّـَ سَــيوَُرِّ

وجاء في الكتاب المقدس: »لا تشته بيت قريبك، لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده، 
ولا أمته، ولا ثوره، ولا حماره ولا شيئًا مما لقريبك، ولا يجحده ولا يسلبه شيئًا، ولا 
ا، ولا يحمل عليه تعييرًا، ولا يغتابه، ولا يبخسه أجرته، ولا يفكر عليه في  يصنع به شرًّ
قَرِيبَكَ، وَلَا تَسْلُبْ، وَلَا  تَغْصِبْ  2(، وفيه: »لَا  1٧، لا ٦:  قلبه بالسوء«، )خروج 20: 

تَبتِْ أُجْرَةُ أَجِيرٍ عِندَْكَ إلَِى الْغَدِ« )لا 19 : 13).

4ـ الإعداد العلمي:
ــي ســطع فيهــا  ــى الت ــة الأول ــذ الوهل ــى العلــم دعــوة مبكــرة من إن دعــوة الإســلام إل

لي  لى  لم  نجــم القــرآن علــى هــذه الأرض؛ إذ نــزل علــى ســيدنا رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:     ُّ  
يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 

ــق: 1 - 5[. بح  َّ ]العل بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الأدب، بــاب: الوصــاة بالجــار، )10/٨(، حديــث 

رقــم: )٦014(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: البــر والصلــة والآداب، بــاب: الوصيــة بالجــار 

والإحســان إليــه، )2025/4(، حديــث رقــم: )2٦25).

 )2) أخرجــه مســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الإيمــان، بــاب: بيــان تحريــم إيــذاء الجــار، )٦٨9/1(، 

حديــث رقــم: ) ٧3).
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ولا تقوم قائمة أمة ولا أسرة ولا دولة إلا بالعلم، يقول الشاعر:
ــمُ        ــاسُ مُلكَهُ ــمِ وَالمــالِ يَبنــي الن باِلعِل

.
ــلالِ         ــنَ مُلــكٌ عَلــى جَهــلٍ وَإقِ ــمَ يُب ل

.

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء أسارى بدر أن: »يُعَلِّمُوا أَوْلَدَ الْنَْصَارِ الْكتَِابَةَ«)1).

وقــد روي عــن ابــن مســعود ڤ أنــه قــال: »ثلاثــة لا بــد للنــاس منهــم: أميــر يحكــم 
بينهــم ولــولاه لأكل بعضهــم بعضًــا، وشــراء المصاحــف وبيعهــا ولــولاه لقــل كتــاب اللــه، 

ومعلــم يعلــم أولدهــم ويأخــذ علــى ذلــك أجــرًا ولــولا ذلــك لــكان النــاس أمييــن«)2).

فيجــب علــى البويــن أن يعلمــوا أبناءهــم؛ ففــي التعليــم نهضتهــم الحقيقــة، ورفعــة 
أوطانهــم كمــا يقــول الشــاعر:

ـــا        ـــى العُ ـــيسِ إلِ ـــضُ باِلخَس ـــمُ يَنهَ العِل
.

ــوبِ          ــى المَنسـ ــدُ باِلفَتـ ــلُ يَقعُـ وَالجَهـ
.

بفَِهمِـــهِ العُــــلومَ  نـــالَ  الفَتـــى  وَأُعــــــينَ باِلتَّشــــــذيبِ وَالتَّهــــــذيبِ           وَإذِا 
.

ســـابقِاً زَ  فَبَـــرَّ لَـــهُ  المُـــورُ  في كُلِّ مَحضَــــرِ مَشهَـــــدٍ وَمَغــــــيبِجَـــرَتِ 

 5ـ الإعداد الاقتصادي:

مــن أهــم الدعائــم التــي تقــوم عليهــا الأســرة: الأمــوال؛ إذ إن الوالــد مأمــور بتوفيــر 
حيــاة كريمــة لأبنائــه، مأمــور بتوفيــر لــوازم حياتهــم مــن مــأكلٍ ومشــربٍ وملبــسٍ ودواء 
وتعليــم، وتعــدُّ نظــرة الإســلام إلــى المــال نظــرة حكيمــة تنبــع مــن أن المــال وســيلة 
يُعــدا أبناءهــم إعــدادًا  للعيــش الهنــيء لا غايتــه؛ ولذلــك يجــب علــى الوالديــن أن 

ــداد: ــذا الإع ــر ه ــض عناص ــاك بع ــليمًا، وه ــا س اقتصاديًّ

ــتدركه،  ــي مس ــم ف ــم: )221٦(، والحاك ــث رق ــنده«، )92/4(، حدي ــي »مس ــد ف ــه أحم  )1) أخرج

ــم يخرجــاه«.  ــح الإســناد ول ــه: »هــذا حديــث صحي ــال عقب ــم : )2٦21(، وق ــث رق )152/2(، حدي

 )2) التربيــة الإســلامية أصولهــا وتطورهــا فــي البــلاد العربيــة، لمحمــد منيــر مرســي، ص252، عالــم 

الكتــب، ط: 1425هـ = 2005م.
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أ ـ التربية على خشية الله تعالى في التعامل مع المال، وأن الغنى غنى النفس:

ــعٌ علــى  لِ ا؛ وهــي: أن اللــه تعالــى مُطَّ لا بــد أن ينشــأ الأولاد علــى ركيــزة مهمــة جــدًّ
تصرفاتــه، وســائله عــن مصــدر قُوُتــه وغذائــه؛ فقــد أخبــر النبــي صلى الله عليه وسلم أن الإنســان سيســأل 
ــدَمُ  ــزُولُ قَ بيــن يــدي اللــه تعالــى عــن مالــه: مــن أيــن اكتســبه؟ وفيــم أنفقــه؟ فقــال: »لَ تَ
ابـْـنِ آدَمَ يَــوْمَ القِياَمَــةِ مِــنْ عِنـْـدِ رَبِّــهِ حَتَّــى يسُْــألََ عَــنْ خَمْــسٍ: عَــنْ عُمُــرهِِ فيِــمَ أفَْنـَـاهُ، وَعَــنْ 

ــهِ مِــنْ أيَْــنَ اكْتسََــبَهُ وَفيِــمَ أنَفَْقَــهُ، وَمَــاذَا عَمِــلَ فيِمَــا عَلِــمَ«)1). ْــاَهُ، وَمَالِ شَــبَابهِِ فيِــمَ أبَ

ــه  ــام الل ــئول أم ــه مس ــه، وأن ــة ل ــر مباح ــاس غي ــوال الن ــم أن أم ــه أن يعل ــب علي فيج
تعالــى عــن مصــدر رزقــه، وعــن طريقــة صرفــه، فــلا يتعــدى حــدود الشــرع أو القانــون. 

ويتربــى الولــد علــى قناعــات يكبــر عليهــا؛ ومــن أهمهــا: أن يــدرك أن الغنــى الحقيقي 
هــو غنــى النفــس، وأن القناعــة هــي الرضــا بمــا قســم اللــه تعالى، فقــد جاء عَــنْ أَبـِـي ذَرٍّ ڤ، 
، أتََــرَى كَثـْـرَةَ المَْــالِ هُــوَ الغِْنـَـى؟« قُلْــتُ: نَعَــمْ. قَــالَ:  ــهُ قَــالَ: »يَــا أبَـَـا ذَرٍّ عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
ــهِ. قَــالَ: »ليَـْـسَ كَذَلـِـكَ؛ إنَِّمَــا  »وَتـَـرَى أنََّ قِلَّــةَ المَْــالِ هُــوَ الفَْقْــرُ؟« قُلْــتُ: نَعَــمْ يَا رَسُــولَ اللَّ

الغِْنـَـى غِنـَـى القَْلـْـبِ، وَالفَْقْــرُ فَقْــرُ القَْلـْـبِ«)2).

كمـا يتفقـد الوالـد مواضـع إنفاق أولاده فيرشـدهم إلى الطريق الصحيح، وهذا شـأن 
لم  لخ  لح  لج  كلكم  كخ  الأنبيـاء مـع أسـرهم؛ فقـد قـال اللـه تعالـى:     ُّ  
يخ  َّ ]آل عمران:  يح  يج  هٰ  هم  نههج  نم  نخ  نح  نج  مخمم  مح  مج  له 

3٧[، فتقويـة الـوازع الدينـي، وبيان الحـلال والحرام واجب الوالديـن مع أبنائهم.

وقد جاء في الكتاب المقدس ما يرشد إلى هذا المعنى؛ فقد قيل: »الغني والمجيد 
والفقير فخرهم مخافة الرب« )سفر يشوع بن سيراخ 10: 25).

ــي  ــا جــاء ف ــاب: م ــورع، ب ــق وال ــة والرقائ ــة القيام ــواب صف ــي »جامعــه«، أب  )1) أخرجــه الترمــذي ف

شــأن الحســاب والقصــاص، )190/4(، حديــث رقــم: )241٦).

 )2) أخرجه الحاكم في »المستدرك«، كتاب: الرقاق، )3٦9/4(، حديث رقم: )٧929).
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ب ـ تربية الأولاد على العمل وكسب العيش:

حَــثَّ الإســلام علــى العمــل ورغــب فيــه، ونهــى عــن التكاســل والتــواكل؛ فقــد بيــن 
ــاء  ــاب أعب ــوا أصح ــع أنهــم كان ــل يدهــم م ــون مــن عم ــوا يأكل ــاء كان ــي صلى الله عليه وسلم أن الأنبي النب
ــا علــى  كثيــرة؛ مــن تبليــغ أوامــر اللــه، وإرشــاد النــاس إلــى الخيــر، فلــم يكــن ذلــك باعثً
ــدٌ  ــا أكََلَ أحََ تــرك العمــل والكســب، بــل كان ذلــك دأبهــم وديدنهــم، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَ
ــأكُْلُ مِــنْ  ــهِ دَاوُدَ ڠ، كَانَ يَ ــدِهِ، وَإنَِّ نبَِــيَّ اللَّ ــأكُْلَ مِــنْ عَمَــلِ يَ طعََامًــا قَــطُّ خَيْــرًا مِــنْ أنَْ يَ
ــولَ  ــأَلُوا رَسُ ــارِ سَ ــنَ الْأنَْصَ ــا مِ ــدْرِيِّ ڤ: أَنَّ نَاسً ــعِيدٍ الْخُ ــي سَ ــنْ أَبِ ــدِهِ«)1(، وعَ ــلِ يَ عَمَ
اللــهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُــمْ، ثُــمَّ سَــأَلُوهُ فَأَعْطَاهُــمْ، حَتَّــى نَفِــدَ مَا عِنْــدَهُ، فَقَــالَ: »مَــا يكَُــونُ عِنـْـدِي 
ــهُ اللــهُ، وَمَــنْ يسَْــتغَْنِ يغُْنـِـهِ اللــهُ، وَمَــنْ  مِــنْ خَيـْـرٍ فَلَــنْ أدََّخِــرَهُ عَنكُْــمْ، وَمَــنْ يسَْــتعَْفِفْ يعُِفَّ

بْــرِ«)1). ــيَ أحََــدٌ عَطَــاءً خَيْــرًا وَأوَْسَــعَ مِــنَ الصَّ ــرْهُ اللــهُ، وَمَــا أعُْطِ ــرْ يصَُبِّ يتَصََبَّ

فالعمــل شــرف وعبــادة، وكذلــك التعفــف؛ فقــد نهــى النبــي عــن التســول ودعــا إلــى 
التعفــف والصبــر، فقــال: »لَنَْ يأَخُْــذَ أحََدُكُــمْ حَبْلـَـهُ فَيأَتْـِـيَ بحُِزْمَــةِ الحَطـَـبِ عَلـَـى ظهَْــرهِِ، 

فَيبَيِعَهَــا، فَيكَُــفَّ اللَّــهُ بهَِــا وَجْهَــهُ خَيـْـرٌ لـَـهُ مِــنْ أنَْ يسَْــألََ النَّــاسَ أعَْطـَـوْهُ أوَْ مَنعَُــوهُ«)2).

وقد دعا الكتاب المقدس إلى الكد والعمل؛ فقد جاء فيه: »أَنَّهُ إنِْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ 
أَنْ يَشْتَغِلَ فَلَا يَأْكُلْ أَيْضًا« )2تس 3 : 10) .

)1( أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: البيــوع، بــاب: كســب الرجــل وعملــه بيــده، )3/5٧(، 

حديث رقــم: )20٧2).

)2(  أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الــزكاة، باب: الاســتعفاف عــن المســألة، )122/2(، 

حديث رقــم: )14٦9).

)3(  أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب الــزكاة، بــاب: الاســتعفاف عــن المســألة، )123/2(، 

حديــث رقــم: )14٧1).
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ج ـ التربية على العطاء:

تقــوم الأســرة فــي أساســها علــى البــذل والعطــاء؛ فيعطــي الزوجــان كلٌّ منهمــا الآخــر 
مــا وهبــه اللــه تعالــى مــن كريــم الخصــال، وينعكــس هــذا علــى الأولاد، فيتعلمــون 
العطــاء، ولا يبخــل الواحــد منهــم بمــا أعطــاه اللــه مــن مــالٍ، أو علــمٍ، أو أي شــيء، وأن 

يعلــم أن المعطــي المتفضــل خيــر عنــد اللــه مــن الآخــذ؛ فقــد قــال اللــه تعالــى:     ُّڀ 
ڀ   ّٰ ڀ ٺ ٺ ٺ  َّ ]الليــل: 1٧ - 1٨[، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »اليـَـدُ العُليْـَـا خَيـْـرٌ 
ــتعَْفِفْ  ــنْ يسَْ ــرِ غِنًــى، وَمَ ــةِ عَــنْ ظهَْ دَقَ ــرُ الصَّ ــولُ، وَخَيْ ــنْ تعَُ ــدَأْ بمَِ ــفْلىَ، وَابْ ــدِ السُّ ــنَ اليَ مِ

ــهُ اللَّــهُ، وَمَــنْ يسَْــتغَْنِ يغُْنـِـهِ اللَّــهُ«)1). يعُِفَّ

الكتاب  وهذه النصوص كثيرة ومتعددة في القرآن والسنة الصحيحة، كما جاء في 
المقدس ما يبين هذا، فقد قيل: »كُلُّ وَاحِدٍ كَمَا يَنوِْي بقَِلْبهِِ، لَيْسَ عَنْ حُزْنٍ أَوِ ٱضْطرَِارٍ؛ لِأنََّ 
الْمُعْطيَِ ٱلْمَسْرُورَ يُحِبُّهُ اللهُ« )رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح 
نُ، وَالْمُرْوِي هُوَ أَيْضًا يُرْوَى«، )الأمَْثَال 11:   خِيَّةُ تُسَمَّ التاسع، آية: ٧(، وقال: »النَّفْسُ السَّ
لِأنََّهُ  أَحْضَانكُِمْ؛  فيِ  يُعْطُونَ  فَائضًِا  مَهْزُوزًا  مُلَبَّدًا  جَيِّدًا  كَيْلًا  تُعْطَوْا،  »أَعْطُوا  25(، وقال: 
فَأَعْطهِِ،  سَأَلَكَ  مَنْ  3٨(، وقال: »وَكُلُّ  لَكُم« )لُوقَا ٦:  يُكَالُ  تَكيِلُونَ  بهِِ  ذِي  ٱلَّ ٱلْكَيْلِ  بنِفَْسِ 

ذِي لَكَ فَلَا تُطَالبِْهُ« )لوقَا ٦: 30). وَمَنْ أَخَذَ الَّ

د ـ التربية على الاعتماد الذاتي:

ومعنــى ذلــك تقليــل المصروفــات؛ حتــى لا يحتــاج المــرء إلــى الاســتدانة مــن 
الآخريــن، ويكتفــي ذاتيًّــا بمــا عنــده. 

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الــزكاة، بــاب: لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى، 

ــان أن  ــاب: بي ــزكاة، ب ــاب: ال ــه«، كت ــي »صحيح ــلم ف ــم: )142٧(، ومس ــث رق )112/2(، حدي

ــذة،  ــي الآخ ــفلى ه ــة وأن الس ــي المنفق ــا ه ــد العلي ــفلى، وأن الي ــد الس ــن الي ــر م ــا خي ــد العلي الي

.(1034( رقــم:  حديــث   ،)٧1٧/2(
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البعد  ذلك  على  يدل  ما  المقدس  الكتاب  عليها  نص  التي  المسيحية  التعاليم  وفي 
قَدْ  »فَإنِِّي  وفيه:   ،)٨  :  ٦ )1تي  بهِِمَا«  فَلْنكَْتَفِ  وَكسِْوَةٌ،  قُوتٌ  لَناَ  كَانَ  »فَإنِْ  الإنساني: 
تَعَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ مُكْتَفِيًا بمَِا أَنَا فيِهِ. أَعْرِفُ أَنْ أَتَّضِعَ وَأَعْرِفُ أَيْضًا أَنْ أَسْتَفْضِلَ، فيِ كُلِّ 
أَنْقُصَ«  وَأَنْ  أَسْتَفْضِلَ  وَأَنْ  أَجُوعَ،  وَأَنْ  أَشْبَعَ  أَنْ  بْتُ  تَدَرَّ قَدْ  جَمِيعِ الأشَْيَاءِ،  وَفيِ  شَيْءٍ، 

)في4 : 11-12).
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حقوق الزوجين

وضعــت كل الرســالات الســماوية الأســرة فــي بــؤرة اهتمامهــا؛ 
لأن الأســرة هــي الخَليَِّــة الأولــى فــي البنــاء المجتمعــي إذا صلحــت 

ــس. ــس بالعك ــع والعك ــح المجتم صل

مــن هنــا كانــت عنايــة الديــن بالأســرة وحرصــه ـ عبــر كل رســالات الســماء ـ علــى أن 
نز  نر  مم  ما  ة؛ ففــي القــرآن:     ُّ   تكــون أســرة ســعيدة هانئــة هادئــة ســوية مســتقرَّ

جــالِ«)1). نمنن  َّ ]البقــرة: 22٨[، وقــال صلى الله عليه وسلم: »إنَّمــا النِّســاءُ شَــقائقُِ الرِّ

فللمــرأة حقــوق تتمتــع بهــا، ويجــب علــى الرجــل أن يلتــزم بهــذه الحقــوق، وعليهــا 
واجبــات تجــاه الرجــل يجــب عليهــا أن تؤديهــا، وكذلــك الرجــل ســواءً بســواء، ولــكل 

منهمــا حقــوق مشــتركة، وهــذا بيــان ذلــك:

1ـ الحقوق المشتركة بين الزوجين:

ــاك حقــوقٌ مشــتركة  ــه حقــوقٌ، فهن ــه، ولهــا علي إذا كان للــزوج حقــوقٌ علــى زوجت
بينهمــا، ومـِـنْ هــذه الحقــوق المشــتركة: إحســان المعاملــة، وثبــوت نســب الأولاد إليهما، 

وكذلــك التــوارث، والمعاشــرة الزوجيــة بحقوقهــا وآدابهــا التــي فــي طليعتهــا مــا يأتــي:

أ - وجوب الاستتار عند ممارستها.
ب- استحباب التسمية قبلها.

ج - وجوب تلبية رغبة الزوج إذا دعاها وليس ثمة مانع شرعي أو طبي.

 )1) أخرجــه أبــو داود فــي »ســننه«، كتــاب: الطهــارة، بــاب: الرجــل يجــد البلــة فــي منامــه، )1٧1/1(، 

حديث رقــم: )23٦).
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د - عدم إفشاء أسرار المعاشرة الجنسية بينهما.
هـ - عدم الممارسة في أثناء وجود مانع شرعي أو طبي.

و - تحريم إتيان الزوجة في غير ما أحل الله.
ز - عدم العزل عنها إلا بإذنها.

هَا الْوَاجِبَ، وَكَذلكَِ  جُلُ الْمَرْأَةَ حَقَّ ويؤكد الكتاب المقدس هذا المعنى: »ليُِوفِ الرَّ
جُلُ أَيْضًا  جُلِ، وَكَذلكَِ الرَّ جُلَ. لَيْسَ للِْمَرْأَةِ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهَا، بَلْ للِرَّ الْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّ

لَيْسَ لَهُ تَسَلُّطٌ عَلَى جَسَدِهِ، بَلْ للِْمَرْأَةِ« )1كو٧:  3-4).

وهذا تفصيل أهم النقاط:

أـ عدم إفشاء أسرار الحياة الزوجية:

نج  مي  مى  وصــف اللــه تعالــى علاقــة الــزوج بزوجتــه بوصــفٍ دقيقٍ فقــال تعالــى:     ُّ  
نم  َّ ]البقــرة: 1٨٧[، وفــي هــذا المعنــى مــن الســتر والحشــمة مــا لا يخفــى. نخ  نح 

 وقــد عــدَّ النبــي صلى الله عليه وسلم إفشــاء أســرار هــذه العلاقــة بأنهــا أعظــم الخيانــة، فقــال: »إنَِّ مِــنْ 
جُــلَ يفُْضِــي إلِـَـى امْرَأتَـِـهِ، وَتفُْضِــي إلِيَـْـهِ، ثـُـمَّ ينَشُْــرُ  أعَْظـَـمِ الْمََانـَـةِ عِنـْـدَ اللــهِ يـَـوْمَ القِْياَمَــةِ الرَّ

هَا«)1). سِرَّ
ــدَ  ــدَ عِنْ ــتُ يَزِي فمــا بيــن الــزوج وزوجتــه لا يطلــع عليــه أحــدٌ؛ فقــد كانــت أَسْــمَاءُ بنِْ
ــلُ  ــولُ مَا يفَْعَ ــاً يقَُ ــلَّ رَجُ ــالَ: »لعََ ــدَهُ، فَقَ ــودٌ عِنْ ــاءُ قُعُ ــالُ وَالنِّسَ جَ ــهِ صلى الله عليه وسلم وَالرِّ ــولِ اللَّ رَسُ
ــهِ  بأِهَْلِــهِ، وَلعََــلَّ امْــرَأةًَ تخُْبـِـرُ بمَِــا فَعَلـَـتْ مَــعَ زَوْجِهَــا« فَــأَرَمَّ الْقَــوْمُ، فَقُلْــتُ: إيِ وَاللَّ
ــكَ  ــلُ ذَلِ ــا مِثْ ــوا؛ فَإنَِّمَ ــاَ تفَْعَلُ ــالَ: »فَ ــونَ، قَ ــمْ لَيَفْعَلُ ــنَ، وَإنَِّهُ ــنَّ لَيَقُلْ ــهِ، إنَِّهُ ــولَ اللَّ ــا رَسُ يَ

ــرُونَ«)2). ــاسُ ينَظُْ ــيهََا وَالنَّ ــقٍ فَغَشِ ــي طرَيِ ــيطْاَنةًَ فِ ــيَ شَ ــيطْاَنُ لقَِ الشَّ

 )1) أخرجــه مســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: النــكاح، بــاب: تحريــم إفشــاء ســر المــرأة، )10٦1/2(، 

حديث رقــم: )143٧).

 )2) أخرجه أحمد في »مسنده«، )5٦4/45(، حديث رقم: )2٧5٨3).
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ب ـ  المعاشرة بالمعروف:

يتوجــب علــى الزوجيــن المعاشــرة بالمعــروف، والمعــروف يظهــر فــي مواطــن 
عديــدة؛ ومنهــا: أن ينــادي كلاًّ منهمــا الآخــر بأحــب الأســماء إليــه، وأن يســتمع كل منهمــا 
لحــوار الآخــر، فــلا ينشــغل عنــه، وأن يظهــر المعــروف عنــد الخــلاف، وقــد روي عــن 
ــةً،  ــي رَاضِيَ ــتِ عَنِّ ــمُ إذَِا كُنْ ــي لَعَْلَ ــة: »إنِِّ ــن عائش ــال لأم المؤمني ــه ق ــه صلى الله عليه وسلم أن ــول الل رس
ــا إذَِا كُنْــتِ  ــالَ: »أمََّ ــرِفُ ذَلِــكَ؟ فَقَ ــنَ تَعْ ــنْ أَيْ ــتُ: مِ ــتْ: فَقُلْ ــيَّ غَضْبَــى« قَالَ وَإذَِا كُنْــتِ عَلَ
ــتِ: لَ وَرَبِّ  ــيَّ غَضْبَــى قُلْ ــدٍ، وَإذَِا كُنـْـتِ عَلَ ــكِ تقَُوليِــنَ: لَ وَرَبِّ مُحَمَّ عَنِّــي رَاضِيَــةً، فَإنَِّ

ــا أَهْجُــرُ إلِاَّ اسْــمَكَ)1). ــهِ، مَ ــا رَسُــولَ اللَّ ــهِ يَ ــتُ: أَجَــلْ، وَاللَّ ــتْ: قُلْ إبِرَْاهِيــمَ« قَالَ
والحديــث الشــريف يبيــن جمــال الحــوار الدائــر بيــن الزوجيــن، وحســن تفقــد 
الــزوج لموضــع رضــا زوجتــه وغضبهــا، وعلامــة معرفتــه ذلــك، ومــا رجــل أكثــر أعبــاءً 

ــمَكَ«. ــرُ إلِاَّ اسْ ــا أَهْجُ ــا ڤ: »مَ ــي قوله ــة ف ــب الزوج ــر ح ــم يظه ــه صلى الله عليه وسلم، ث من
جـ ـ المودة والرحمة:

بَيَّــنَ اللــه -تعالــى- فــي القــرآن الكريــم أن الــزواج آيــة مــن آياتــه، وذكــر علتــه، فقــال:    
كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ُّ ثن 

ــروم: 21[. نن َّ ]ال نم  نز  نر  مم  ما  لىلي  لم 

ــان يقــوم عليهمــا البيــت، وتنشــأ فــي  ــان اللت ــان الروحيت والمــودة والرحمــة الدعامت
ظلهمــا الأســرة نشــأة هادئــة مطمئنــة؛ فالــزوج العائــد إلــى بيتــه بعــد عملــه مهمومًــا، 
لا يزيــح عنــه ألــم هــذا الهــم إلا ابتســامة زوجــة، أو مداعبــة ولــدٍ، وكل هــذا لا يكــون إلا 
فــي ســكن روحــي متســم بالمــودة، وقــد رحــم بعضــه بعضًــا، وأزاح عنــه مــا يكابــده مــن 
مشــقةٍ وأعمــالٍ؛ ولــذا فــإن اللــه -تعالــى- تفضــل علــى الرجــال فخلــق لهــم مــن أنفســهم 

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: النــكاح، بــاب: غيــرة النســاء ووجدهــن، )3٦/٧(، 

رقــم: )522٨(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: فضائــل الصحابــة ڤ، بــاب: فــي فضــل 

عائشــة ڤ، )1٨90/4(، رقــم: )2439).
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أزواجًــا، فقــال تعالــى:   ُّڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ        َّ ]الأعــراف: 1٨9[.

رف عن بعض الحقوق رعايةً لمصلحة الأسرة: د ـ غض الطَّ

عــادة مــا تكتنــف الأســرة كثيــرًا مــن المشــاكل التــي لا يخلــو منهــا بيــت؛ ولــذا فاللــه 
تعالــى قــد أرشــدنا إلــى طريقــة فــي التعامــل تســاعدنا علــى حــلِّ كثيــر مــن هــذه المشــاكل؛ 

لم  َّ ]البقــرة: 23٧[. لخ  لح  فقــد قــال اللــه تعالــى:     ُّ لج 
وعــدم نســيان الفضــل واســتدعاء العطــاء بينهمــا مــن شــأنه أن يبعــث علــى الاســتمرار 

فــي الحيــاة الزوجيــة، وفــي تعاهــده عــونٌ كبيــرٌ علــى الإلــف والتحابــب.
كمــا أن علــى الزوجيــن أن يزيــلا أســباب الخــلاف بينهمــا رافعيــن مصلحــة الأســرة 
فــوق كل اعتبــار، وفــي ذلــك رَفْــعٌ للشــقاق، وَبُعْــدٌ عــن الطــلاق، وَطَــرْدٌ للفــراق، قــال اللــه 

ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  تعالى:     ُّ بى 
قى  َّ ]النســاء: 35[. في  فى  ثي  ثى  ثن 

2ـ حقوق الزوجة:
شرع الإسلام للزوجة حقوقًا أصيلة لها، وَمنِْ هذه الحقوق ما يأتي:

أ ـ حق اختيار الزوج:
للمــرأة حقهــا فــي اختيــار شــريك حياتهــا، ذلكــم الرجــل التــي تقضــي معــه المــرأة 
ــة، وقــد كفــل الإســلام  ــاره بعناي ــام عمرهــا، فــلا يفــرض عليهــا فرضًــا، بــل تخت باقــي أي
جَنـِـي ابْــنَ أَخِيــهِ  للمــرأة هــذا الحــق؛ فقــد جَــاءَتْ فَتَــاةٌ إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَــتْ: إنَِّ أَبـِـي زَوَّ
ليَِرْفَــعَ بـِـي خَسِيسَــتَهُ، قَــالَ: فَجَعَــلَ الْأمَْــرَ إلَِيْهَــا، فَقَالَــتْ: قَــدْ أَجَــزْتُ مَــا صَنـَـعَ أَبـِـي، وَلَكـِـنْ 

أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَــمَ النِّسَــاءُ أَنْ لَيْــسَ إلَِــى الْآبَــاءِ مِــنْ الْأمَْــرِ شَــيْءٌ«)1).

 )1) أخرجــه ابــن مــا جــه فــي »ســننه«، أبــواب النــكاح، بــاب: مَــنْ زوج ابنتــه وهــي كارهــة )٧3/3(، 

حديــث رقــم: )1٨٧4).
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ــنَ النبــي صلى الله عليه وسلم أن المــرأة أحــق باختيــار مَــنْ يصلــح لهــا، بــل إنــه أوقــف العقــد  فقــد بَيَّ
ــى رجــل لا  ــل إذا أُرغمــت المــرأة عل ــد يبط ــد ق ــان أن العق ــذا بي ــي ه ــا، وف ــى إجازته عل
تريــده، وعليــه فالمــرأة هــي المنوطــة باختيــار زوجهــا علــى أوصــاف بينهــا الشــرع 

الشــريف.

ولا شــك فــي أن هــذا الحــق غيــر مطلــق للأبنــاء، بــل يجــب علــى الوالديــن أن يتمثَّــلا 
ــرَا أولادَهُــم علَــى زواجٍ لَا  النُّصــح والتوجيــه بالحكمــةِ والموعظــةِ الحســنةِ دون أن يُجبِ
يرضَونَــهُ، فالاختيــارُ الأخيــرُ فـِـي هــذا للأبنــاءِ، مــا لــم يتجــاوز الأولادُ فيختــارُوا لأنفسِــهِم 
يــنِ، أَوِ الخُلُــقِ، أو الواقــعِ، فــإن حــدثَ هــذَا  اختيــارًا فاســدًا لَا كفــاءةَ فيــهِ مِــن ناحيــةِ الدِّ
فللوالديــنِ حــقُّ الاعتــراضِ، وعلَــى الأبنــاءِ الســمعُ والطاعــةُ؛ لأنَّ طاعــةَ الوالديــنِ حينئــذٍ 

تقريــرٌ لطاعــةِ اللــهِ ۵. 

ب ـ حق المهر:

ــا  ــا لازمً للمــرأة مقــدارٌ مــن المــال تأخــذه عنــد عقــد الــزواج، وجعلــه الإســلام حقًّ
لهــا، وشــرطًا لا يصلــح العقــد إلا بــه، وليــس لأحــد الحــق فــي التصــرف فيــه غيــر الزوجة؛ 

بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ييئج  يى  ين  فقد قال تعالى:      ُّيم 
مج  لي  لى  لم  لخ  تج  َّ ]النســاء: 4[، وقــال عــز وجــل:     ُّ   به 

هج  ني  نى  نخنم  نح  نج  مي  مى  مم  محمخ 

هم  َّ  ]النســاء: 20[.

ويلفــت نظرنــا فــي النــص كلمتــان، الولــى: أنــه عبــر عــن المهــر بكلمــة:     ُّيى   َّ 
ــدق  ــى ص ــلًا عل ــر دلي ــل المه ــه  جع ــد أن الل ــمية تفي ــذه التس ــداق(، وه ــى )الص بمعن
رغبــة الرجــل فــي الارتبــاط بهــذه المــرأة، وتحقيــق زوجيــة مُثلــى معهــا، والثانيــة: كلمــة 

ــة.  ــودة والرحم ــن الم ــة م ــا نابع ــل، وأنه ــة دون مقاب ــا عطي ــي: أنه ُّيي  َّ، وتعن

حْمــنِ بْــنَ عَــوْفٍ، جَــاءَ إلَِــى رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وَبـِـهِ  وعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ أَنَّ عَبْــدَ الرَّ
ــمْ  ــهِ صلى الله عليه وسلم: »كَ ــولُ الل ــالَ  رَسُ جَ، فَقَ ــزَوَّ ــهُ تَ ــرَهُ أَنَّ ــهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَ ــولُ الل ــأَلَهُ رَسُ ــرَةٍ، فَسَ ــرُ صُفْ أَثَ
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ــمْ وَلَــوْ بشَِــاةٍ«)1(. ــنْ ذَهَــبٍ، قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »أوَْلِ ــوَاةٍ مِ ــةَ نَ سُــقْتَ إلِيَهَْــا؟« قَــالَ: زِنَ

ــر مســتهلكة  ــا غي ــم هداي ــزم الخاطــب بتقدي ــى أن يلت ــيَّة عل وتنــص الأعــراف الكَنسَِ
)الشــبكة( للخطيبــة بمــا يتــلاءم مــع ظروفــه الاقتصاديــة والمســتوى الاجتماعــي لهمــا.

ومن تعاليم الكتاب المقدس: »وَإنِْ خَطَبَهَا لابنهِِ فبحَسبَ حقِّ البَناتِ يفِْعَلُ«)خر21: 9).

جـ ـ حق النفقة والكسوة:

ــا لهــا، بــل نــص القــرآن الكريــم  أُمــر الرجــل بالنفقــة علــى الزوجــة، وجعــل ذلــك حقًّ
علــى أن مــن أســباب أفضليــة الرجــل علــى المــرأة إنفاقــه علــى بيتــه، فــإذا لــم يكــن ينفــق 

لي  لى  لم  لخ  علــى بيتــه تحولــت الأفضليــة عنــه؛ فقــد قــال اللــه تعالــى:     ُّ  
نمنى َّ ]النســاء: 34[. نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

وقــد وقــف النبــي صلى الله عليه وسلم فــي آخــر خطبــة خطبهــا فــي أكثــر مــن مائــة ألــف مســلم يحثهــم 
ــة لا  ــي صراح ــل ـ ف ــرأة والرج ــن ـ الم ــوق الزوجي ــا حق ــن، ومبينً ــر الدي ــاع أم ــى جم عل
هــوادة فيهــا: »وَلهَُــنَّ عَليَكُْــمْ رِزْقُهُــنَّ وَكسِْــوَتهُُنَّ باِلمَْعْــرُوفِ«)1)، وعــن عائشِــةَ زَوجِ 
النبــيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ هِنـْـدَ بنِـْـتَ عُتْبَــةَ قَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللــهِ ، إنَِّ أَبَــا سُــفْيَانَ رَجُــلٌ شَــحِيحٌ وَلَيْــسَ 
يُعْطيِنـِـي مَــا يَكْفِينـِـي وَوَلَــدِي إلِاَّ مَــا أَخَــذْتُ منِـْـهُ وَهُــوَ لَا يَعْلَــمُ ، فَقَــالَ: »خُــذِي مَــا يكَْفِيــكِ 

وَوَلـَـدَكِ باِلمَْعْرُوفِ«)2).

)1( أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: البيــوع، بــاب: مــا جــاء فــي قــول اللــه تعالــى: ﴿يم 

ىٰ   ﴾، )3 / 53( حديــث رقــم: )2049).  رٰ  ذٰ  يي  يى 

ــث  ــي صلى الله عليه وسلم، )٨٨٦/2(، حدي ــاب: حجــة النب ــاب: الحــج، ب )2(  أخرجــه مســلم فــي »صحيحــه«، كت

رقــم: )121٨).

ــرأة أن  ــل فللم ــق الرج ــم ينف ــاب: إذا ل ــات، ب ــاب: النفق ــه«، كت ــي »صحيح ــاري ف ــه البخ )3(  أخرج

تأخــذ بغيــر علمــه مــا يكفيهــا وولدهــا بالمعــروف، )٦٧/3(، حديــث رقــم: )53٦4(، ومســلم في 

»صحيحــه«، كتــاب: البيــوع، بــاب: حــل أجــرة الحجامــة، )3 /1339(، حديــث رقــم: )1٧14).
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وقــد أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب هــذه النفقــة، متضمنــة: المســكن الصالــح، 
ــة وأرادت  ــرأة عامل ــت الم ــرج إذا كان ــح، ولا ح ــاس الصحي ــب، واللب ــام المناس والطع
باختيارهــا أن تشــارك فــي نفقــة البيــت، غيــر مأمــورة بذلــك مــن بــاب قــول اللــه تعالــى:     

فح َّ ]المائــدة: 2[. فج  غم  ُّ غج 

وفــي الثقافــة المســيحية يلتــزم الــزوج بتوفيــر المســكن الآمــن واللائــق بمســتواهما 
الاقتصــادي والاجتماعــي بمــا يحقــق معيشــة هانئــة للأســرة.

د ـ وجوب العدل عند التعدد:

لــم يُنشــئ الإســلام التعــددَ، فليــس التعــددُ بدعًــا فــي الإســلام، وإنمــا كان قبــل 
الإســلام فــي بعــض الأقاليــم مــن كوكــب الأرض، وكان بــلا شــروط ولا ضوابــط، ولــم 
يكــن للمــرأة حــق الاعتــراض أو طلــب الانفصــال، وفــي الإســلام إذا أراد الــزوج أن 
ــدد؛  ــدم التع ــل ع ــى أن الأص ــات، عل ــن الزوج ــدل بي ــه أن يع ــرى فعلي ــرأة أخ ــزوج ام يت

قي  قى  في  فى  ثي  ثى  لخــوف الجــور وعــدم العــدل؛ فقــد قــال اللــه تعالــى:     ُّ  
ير َّ  ىٰ  ني  نى  نمنن  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا 

]النســاء: 129[،  ]النســاء: 3[     ُّڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ{  َّ   
وعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــنْ كَانَــتْ لـَـهُ امْرَأتََــانِ فَمَــالَ إلِـَـى إحِْدَاهُمَــا جَــاءَ 

ــلٌ«)1). ــقُّهُ مَائِ ــةِ وَشِ ــوْمَ القِْياَمَ يَ
علــى أن التعــدد بنفســه ليــس فيــه ظلــم للمــرأة، فحاشــا للــه أن يشــرع شــرعًا فيــه ظلــم 
للمــرأة أو الرجــل، والتعــدد ليــس أمــرًا خاضعًــا للهــوى، أو خاليًــا مــن الشــروط، بــل إن 
اللــه -تعالــى- أوقفــه علــى أمــر أشــبه بالمحــال؛ وهــو العــدل بيــن الزوجــات، وهــذا أمــر 

صعــب علــى الرجــل.

ــاء، )2 / 20٨(،  ــن النس ــم بي ــي القس ــاب: ف ــكاح، ب ــاب: الن ــننه«، كت ــي »س ــو داود ف ــه أب  )1) أخرج

حديــث رقــم: )2133(، والترمــذي فــي »جامعــه«، أبــواب: النــكاح، بــاب: مــا جــاء فــي التســوية 

ــم: )1141).  ــث رق ــر، )2 / 434(، حدي ــن الضرائ بي
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ــن  ــدل بي ــوب الع ــن وج ــات، وَبَيَّ ــوق والواجب ــت الحق ــط، ونظم ــت الضواب فوُضع
الزوجــات  فــي الأمــور الماديــة، بيــد أن الأمــور الوجدانيــة لــم يشــترط الإســلام العــدل 
فيهــا؛ لكونهــا خارجــة عــن إرادة الإنســان، ويُعطــي الإســلام الحــق للزوجة  فــي أن تطلب 
الطــلاق لــزواج زوجهــا بأخــرى، باعتبــار ذلــك إضــرارًا أدبيًّــا بهــا، ويجيبهــا القاضــي إلــى 

طلبهــا إذا أصــرت عليــه.

وللزوجــة حــق الخلــع بشــروطه وأحكامــه إذا طلبــت إلــى زوجهــا أو القاضــي ذلــك، 
ودرس القاضــي القضيــة، وَتَبَيَّــن لــه أنهــا مُحِقّــةٌ.

هـ ـ تعليم المرأة ما تحتاج إليه من أمر دينها ودنياها:

تعــد مــن الأمــور الإنســانية والواجبــات الاجتماعيــة، والأوامــر الدينيــة طلــب العلــم؛ 
فعلــى المجتمــع الراقــي ترغيــب أبنائــه فــي العلــم، وحذرهــم مــن الجهــل، والمــرأة 

يح  يج  هٰ  هم  والرجــل ســواء فــي ذلــك؛ فقــد قــال اللــه تعالى لعبــاده المؤمنيــن:     ُّ  
ئه َّ]المجادلــة: 11[، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »طلَـَـبُ العِْلـْـمِ  ئم  يه  يم  يخ 

ــى كُلِّ مُسْــلِمٍ«)1). فَريِضَــةٌ عَلَ

واللــه -تعالــى- أوصــى الرجــال بــأن يبعــدوا أهلهــم مــن النــار، ولا ســبيل إلــى ذلــك 
سح  سج  خم  خج  إلا العلــم بأمــور الديــن والدنيــا، قــال اللــه تعالــى:     ُّحم 

سم  َّ  ]التحريــم: ٦[. سخ 

ومــن ثــم، فــإذا كانــت الزوجــة عالمــة بأمــر دينهــا، وخبيــرة بشــئون دنياهــا انعكــس 
ــرع الشــريف. ذلــك علــى الأســرة كلهــا، وهــو مطلــوب الشَّ

3ـ حقوق الزوج:

ــم، وحــثَّ عليهــا النبــي صلى الله عليه وسلم،  ــقَ بهــا القــرآن الكري ــه حقــوق نَطَ للرجــل علــى زوجت

 )1) أخرجــه ابــن ماجــه فــي »ســننه«، أبــواب الســنة ، بــاب: فضــل العلمــاء والحــث علــى طلــب العلم، 

)151/1(، حديــث رقم: )224).
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وهــذه الحقــوق مــن شــأنها أن تضبــط قانــون الأســرة، وأن تحمــي أفرادهــا مــن أخطــار 
التَّفــكك الأســري، ومــن هــذه الحقــوق:

أ ـ الطاعة في غير معصية الله تعالى:

 ،  يجــب علــى المــرأة أن تطيــع زوجهــا فيمــا يأمرهــا بــه مــا دام لا يخالــف شــرع اللــه
ــرْأةَُ  ــتِ المَْ ــال: »إذَِا صَلَّ ــد ق ــة، فق ــا الجن ــي دخوله ــببًا ف ــك س ــي صلى الله عليه وسلم ذل ــل النَّب ــد جع وق
نـَـتْ فَرْجَهَــا، وَأطَاَعَــتْ بعَْلهََــا، دَخَلـَـتْ مِــنْ أيَِّ أبَـْـوَابِ  خَمْسَــهَا، وَصَامَــتْ شَــهْرَهَا، وَحَصَّ

الجَْنَّــةِ شَــاءَتْ«)1).

وهذا من أعظم أسـباب هناء الأسـرة واسـتقرارها؛ ولذا كانت هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم 
تـِي، قَالَـتْ: أَتَيْتُ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم فيِ  ثَتْنـِي عَمَّ للزوجـات؛ فعَـنْ حُصَيْـنِ بْـنِ محِْصَـنٍ، قَـالَ: حَدَّ
بَعْـضِ الْحَاجَـةِ، فَقَـالَ: »أيَْ هَـذِهِ، أذََاتُ بعَْـلٍ أنَـْتِ؟« قُلْـتُ: نَعَـمْ، قَـالَ: »كَيفَْ أنَـْتِ لهَ؟ُ« 

قَالَـتْ: مَـا آلُـوهُ إلِاَّ مَـا عَجَـزْتُ عَنـْهُ، قَالَ: »فَأيَـْنَ أنَتِْ مِنـْه؟ُ فَإنَِّمَا هُـوَ جَنَّتكُِ وَنـَارُكِ«)2).

« )كو 3 : 1٨). بِّ تُهَا النِّسَاءُ، اخْضَعْنَ لرِِجَالكُِنَّ كَمَا يَليِقُ فيِ الرَّ وفي الكتاب المقدس: »أَيَّ

ب ـ القَوَامَة والاحترام:

مــن حقــوق الــزوج علــى زوجتــه حــق القوامــة، ومعنــاه: أن يراعــي الــزوج مصلحــة 
زوجتــه ويقــوم علــى حفظهــا ورعايتهــا، فالرجــل مأمــور بالحفــاظ علــى زوجتــه، ورعايتــه 

لخ  ــى:     ُّ   ــه تعال ــال الل ــل، ق ــى الرج ــب عل ــك أوج ــنَّ ذل ــرأة، لك ــك الم ــا، وكذل له
نمنى َّ  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم 

ــاء: 34[. ]النس

 )1) أخرجــه ابــن حبــان كمــا فــي »الإحســان«، كتــاب: معاشــرة الزوجيــن، بــاب: ذكــر إيجــاب الجنــة 

للمــرأة إذا أطاعــت زوجهــا مــع إقامــة الفرائــض للــه جــل وعــلا، )4٧1/9(، حديــث رقــم: 

.(41٦3(

 )2) أخرجه الحاكم في »المستدرك«، )20٦/2(، حديث رقم: )2٧٦9).
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وهــذه القوامــة ليســت تشــريفًا للرجــل، بــل هــي تكليــف لــه، بــأن يقــوم بأعبــاء الحيــاة 
ــا  ــرْءِ إثِمًْ الزوجيــة خيــر قيــام، وأن يحفــظ الأســرة ويرعاهــا؛ ولــذا قــال صلى الله عليه وسلم: »كَفَــى باِلمَْ
ـعَ مَــنْ يعَُــولُ«)1(، وعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قيِــلَ لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَــاءِ  أنَْ يضَُيّـِ
هُ إذَِا نظَـَـرَ، وَتطُيِعُــهُ إذَِا أمََــرَ، وَلَ تخَُالفُِــهُ فِــي نفَْسِــهَا وَمَالهَِــا بمَِــا  خَيْــرٌ؟ قَــالَ: »الَّتِــي تسَُــرُّ

ــرَهُ«)1). يكَْ

؛  بِّ للِرَّ كَمَا  لرِِجَالكُِنَّ  اخْضَعْنَ  النِّسَاءُ،  هَا  »أَيُّ يؤكد ذلك:  ما  المقدس  الكتاب  وفي 
الْكَنيِسَةِ، وَهُوَ مُخَلِّصُ الْجَسَدِ.   أَيْضًا رَأْسُ  الْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسِيحَ  جُلَ هُوَ رَأْسُ  لأنََّ الرَّ
وَلكنِْ كَمَا تَخْضَعُ الْكَنيِسَةُ للِْمَسِيحِ، كَذلكَِ النِّسَاءُ لرِِجَالهِِنَّ فيِ كُلِّ شَيْءٍ« )رسالة بولس 

الرسول إلى أهل أفسس 5: 22-24).

ــن أن مســئولية الرجــل بالقوامــة أعظــم، وعاقبتهــا فــي الآخــرة وخيمــة إذا  وهــذا يبيِّ
لــم يحســن رعايــة مــا كلفــه اللــه -تعالــى- مــن واجبــات.

وافل الشرعية: جـ ـ تقديم حقوقه على النَّ

ــب  ــل يج ــض النَّواف ــا ببع ــى ربه ــرب إل ــرأة إذا أرادت أن تتق ــي صلى الله عليه وسلم أن الم ــر النب أخب
عليهــا ألا تكــون هــذه النوافــل ســببًا فــي التقصيــر في حــقِّ الــزوج، وعــدم القيــام بواجباتها 
نحــوه، وحينئــذ لا تتنفــل إلا بإذنــه؛ فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »لَ يحَِــلُّ للِمَْــرْأةَِ أنَْ تصَُــومَ وَزَوْجُهَــا 

شَــاهِدٌ إلَِّ بإِذِْنِــهِ«)2).

ــه  ــر؛ لأن حق ــوع بالخي ــن التط ــرأة م ــى الم ــد عل ــزوج آك ــق ال ــث أن ح ــي الحدي فف

)1(  أخرجه الحاكم في »المستدرك«، )454/4(، حديث رقم: )٨52٦).

)2(  أخرجــه النســائي فــي »الكبــرى«، كتــاب: النــكاح، أي النســاء خيــر، )5 / 1٦1(، حديــث رقــم: 

)5324(، والحاكــم فــي »مســتدركه«، )2 / 1٦1(، حديــث رقــم: )2٦9٧).

ــا  ــت زوجه ــي بي ــرأة ف ــأذن الم ــاب: لا ت ــكاح، ب ــاب: الن ــه«، كت ــي »صحيح ــاري ف ــه البخ )3(  أخرج

لأحــد إلا بإذنــه، )30/٧(، حديــث رقــم: )5195).
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واجــب والقيــام بالواجــب مقــدم علــى القيــام بالتطــوع)1).

وفي الكتاب المقدس: »لَا يَسْلُبْ أَحَدُكُمُ الآخَرَ إلِاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إلَِى حِينٍ؛ 
لَاةِ« )1كو ٧ : 5). وْمِ وَالصَّ غُوا للِصَّ لكَِيْ تَتَفَرَّ

دـ المحافظة على عرضه وشرفه:

مــن الحقــوق الواجبــة علــى الزوجــة صيانــة عــرض زوجهــا والمحافظــة علــى شــرفه، 
وعــدم دخــول أحــد بيتــه إلا بإذنــه؛ فالمــرأة الصالحــة التــي تراعــي مواطــن رضــا زوجهــا، 
ــرْأةَُ  ــرْءُ؟ المَْ ــزُ المَْ ــا يكَْنِ ــرِ مَ ــرُكَ بخَِيْ ــي صلى الله عليه وسلم: »ألََ أخُْبِ ــال النب ــذا ق ــه؛ ول ــع غضب ومواض
تهُْ، وَإذَِا أمََرَهَــا أطَاَعَتـْـهُ، وَإذَِا غَــابَ عَنهَْــا حَفِظتَـْـهُ«)2)، وقــال:  الحَِــة؛ُ إذَِا نظَـَـرَ إلِيَهَْــا سَــرَّ الصَّ

»لَ يحَِــلُّ للِمَْــرْأةَِ أنَْ تصَُــومَ وَزَوْجُهَــا شَــاهِدٌ إلَِّ بإِذِْنِــهِ، وَلَ تَــأذَْنَ فِــي بيَتْـِـهِ إلَِّ بإِذِْنِــهِ«)3).

ومن وصايا الكنيسة للعروس:

ــى  ــه عل ــي طاعت ــدي ف ــل زي ــه، ب ــي رأي ــه ولا تخالف ــه وتهابي ــك أن تكرمي ــب علي يج
مــا أوصــى بــه أضعافًــا؛ فقــد صِــرْتِ اليــوم منفــردة معــه وهــو المســئول عَنـْـكِ بعــد 
والديــكِ، فيجــب عليــكِ أن تقابليــه بالبشاشــة والترحــاب، ولا تضجــري فــي وجهــه، ولا 
تضيعــي شــيئًا مــن حقوقــه عليــك، وتتقــي اللــه فــي ســائر أمــورك معــه؛ لأن اللــه أوصــاك 
بالخضــوع لــه، وأمــرك بطاعتــه بعــد والديــكِ، فكونــي معــه كمــا كانــت أمنــا ســارة مطيعــة 
لأبينــا إبراهيــم، وكانــت تخاطبــه: )يــا ســيدي( فنظــر اللــه إلــى طاعتهــا لــه، وبــارك عليهــا، 
وأعطاهــا إســحق بعــد الكبــر، وجعــل نســلها مثــل نجــوم الســماء والرمــل علــى الشــاطئ، 
ــع الأوامــر أخــذ الــرب بيــدك، ووســع فــي  ــه واتبعــت جمي ــاكِ ب فــإذا ســمعت مــا أوصين

 )1) فتح الباري )9/29٦).

ــث  ــال، )9٧/3(، حدي ــوق الم ــي حق ــاب: ف ــزكاة، ب ــاب: ال ــننه«، كت ــي »س ــو داود ف ــه أب  )2) أخرج

رقــم: )1٦٦4).

 )3) سبق تخريجه الصفحة السابقة.
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ــت البــركات فــي منزلــكِ، ورزقــك أولادًا مباركيــن يقــر اللــه بهــم عينيــكِ. رزقــك، وحلَّ

ــم كل  ــتقرة، يعل ــعيدة مس ــرة س ــة أس ــت لإقام ــي وضع ــوق الت ــم الحق ــي أه ــذه ه ه
ــم. ــه أعل ــه، والل ــي حقوق ــه، ويُعط ــؤدي واجبات ــه، في ــا علي ــه وم ــا ل ــا م ــرف منه ط
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حقوق الأبناء

هِبَــةُ الأولاد مــن اللــه -تعالــى- نــص عليهــا القــرآن الكريــم، وربطهــا 
بملــك الســماوات والأرض والتصــرف فيهمــا كمــا يشــاء؛ قــال 

صح  سم  سحسخ  سج  خم  حمخج  حج  جم  جح  تعالــى:    ُّ  
غجغم  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 

كح َّ ]الشــورى: 49، 50[. كج  قم  فمقح  فخ  فح  فج 

فمولــود اليــوم هــو رجــل المســتقبل وأمــل الوالديــن وذخــر الأمــة، والطفــل امتــداد 
ــى  ــه، ولا يتمن ــن غراس ــرة م ــجرته وثم ــن ش ــرع م ــو ف ــى الأرض، وه ــان عل ــاة الإنس لحي
ــوَ  س: »هُ ــدَهُ، ويقــول الكتــاب المقــدَّ ــه إلا أن يكــون وَلَ أحــدٌ أن يكــون أحــدًا أحســن من
ــاءُ  ــذَا أَبْنَ ــارٍ، هكَ ــدِ جَبَّ ــهَامٍ بيَِ ــرَةٌ، كَسِ ــنِ أُجْ ــرَةُ الْبَطْ ، ثَمَ بِّ ــرَّ ــدِ ال ــنْ عِنْ ــرَاثٌ مِ ــونَ ميِ ذَا الْبَنُ
ــا؛ فقــال:  ــبيِبَة« )مــز12٧:  4-3(، وقــد اهتــم الســيد المســيح بــالأولاد اهتمامــا خاصًّ الشَّ
»دعــوا الأولاد يأتــون إلــي ولا تمنعوهــم؛ لأن لمثــل هــؤلاء ملكــوت الســماوات«)متى 

ــاء: ــان بعــض حقــوق الأبن 19 -45(.، وهــاك بي

1ـ حسن اختيار أمه وأبيه:

علـى الزوجيـن حسـن اختيـار بعضهمـا؛ لمـا فـي ذلـك مـن الأثر الكبيـر علـى الأبناء، 
نز َّ ]آل  نر  مم  ما  فصـلاح الوالديـن صـلاح للأبنـاء، قـال اللـه تعالـى:     ُّ  
عمـران: 34[؛ ولهـذا أرشـد النبـي صلى الله عليه وسلم الوالـد إلـى حسـن اختيـار الزوجـة؛ فقـال: »تنُكَْـحُ 
يـنِ، ترَبِتَْ يدََاكَ«)1)،  المَـرْأةَُ لِرَْبـَعٍ: لمَِالهَِا وَلحَِسَـبهَِا وَجَمَالهَِـا وَلدِِينهَِا، فَاظفَْرْ بذَِاتِ الدِّ

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: النــكاح، بــاب: الأكفــاء فــي الديــن ، )٧/٧(، حديــث 

رقــم: )5090(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الرضــاع، بــاب: اســتحباب نــكاح ذات الديــن، 

)10٨٦/2(، حديــث رقــم: )14٦٦).
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وأرشـد الوالـدة أيضًـا إلـى حسـن اختيـار زوجهـا؛ فقـال: »إذَِا أتَاَكُـمْ مَـنْ ترَْضَـوْنَ خُلقَُـهُ 
وَدِينـَهُ، فَأنَكْحُِـوهُ، إلَِّ تفَْعَلـُوا تكَُـنْ فتِنْـَةٌ فـِي الْرَْضِ وَفَسَـادٌ عَريِـضٌ«)1).

فــكل هــذا يؤثــر علــى الأبنــاء بعــد ذلــك؛ ولأجــل ذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: »تخَُيِّــرُوا لنِطُفَِكُمْ، 
فَانكْحُِــوا الْكَْفَــاءَ، وَأنَكْحُِــوا إلِيَهِْمْ«)2).

)سفر  اللآلئَِ«  يَفُوقُ  ثَمَنهََا  لأنََّ  يَجِدُهَا؟  مَنْ  فَاضِلَةٌ  »امِْرَأَةٌ  المقدس:  الكتاب  وفي 
مثِْلُ  »امْرَأَتُكَ  وفيه:   ،)10 آية:  والثلاثون،  الواحد  الإصحاح  الحكيم  لسليمان  الأمثال 
يْتُونِ حَوْلَ مَائدَِتكَِ« )سفر المزامير  كَرْمَةٍ مُثْمِرَةٍ فيِ جَوَانبِِ بَيْتكَِ. بَنوُكَ مثِْلُ غُرُوسِ الزَّ

لداود النبي، مزمور: 12٨).

ا: ا وجسديًّ 2ـ رعاية أمه في حملها نفسيًّ

عامــل الإســلام المــرأة الحامــل والمرضــع معاملــةً راقيــةً، فخفــف عنهــا أعبــاء 
العبــادة؛ للمحافظــة علــى صحتهــا، وصحــة جنينهــا، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللــهَ وَضَــعَ عَــنِ 

يـَـامَ، وَعَــنِ الحَْامِــلِ وَالمُْرْضِــعِ«)3). ــاَةِ وَالصِّ المُْسَــافرِِ شَــطرَْ الصَّ

وإذا كان اللــه -تعالــى- قــد خفــف عنهــا أوامــره وتشــريعاته، وهــي ألــزم الأوامــر، 
فكذلــك علــى الــزوج أن يراعــي حالتهــا، وأن يهيــأ لهــا أســباب الراحــة؛ طلبًــا لســلامتها، 

وســلامة جنينهــا.

3ـ تحريم قتله بالإجهاض، واحترام حياته:

إن إهــلاك النَّفــس مــن أشــدِّ أنــواع الإفســاد فــي الأرض؛ فقــد قــال اللــه تعالــى:     ُّ تز 

 )1) أخرجه الحاكم في »المستدرك«، )1٧9/2(، حديث رقم: )2٦95).

ــم:  ــث رق ــاء، )142/3(، حدي ــاب: الأكف ــكاح، ب ــواب الن ــننه«، أب ــي »س ــه ف ــن ماج ــه اب  )2) أخرج

.(19٦٨(

 )3) أخرجه الطبراني في »المعجم الكبير«، )2٦2/1(، حديث رقم: )٧٦3).
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قي َّ  قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم 

تمتن  تز  تر  بىبي  بن  بم  بز  بر  ]البقــرة: 205[، وقــال اللــه تعالــى:     ُّ  
ثم َّ ]الإســراء: 31[. ثز  ثر  تي  تى 

ــا  ــح نفسً ــروح أصب ــه ال ــت في ــون ونفخ ــن إذا تك ــى أن الجني ــاء عل ــق الفقه ــد اتف وق
المتعلقــة  مــا يجــرى علــى ســائر الأنفــس مــن الأحــكام  معصومــة، ويجــري عليــه 
ــالَ:  ــرَةَ ڤ، قَ ــي هُرَيْ ــن أب ــك؛ فع ــي صلى الله عليه وسلم بذل ــم النب ــد حك ــض، وق ــاص إذا أجه بالقص
اقْتَتَلَــتِ امْرَأَتَــانِ مـِـنْ هُذَيْــلٍ، فَرَمَــتْ إحِْدَاهُمَــا الْأخُْــرَى بحَِجَــرٍ، فَقَتَلَتْهَــا وَمَــا فـِـي بَطْنهَِــا، 
ــدٌ أَوْ  ةٌ؛ عَبْ ــا غُــرَّ ــةَ جَنيِنهَِ فَاخْتَصَمُــوا إلَِــى رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَــى رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَ
ــلُ  ــالَ حَمَ ــمْ، فَقَ ــنْ مَعَهُ ــا، وَمَ ــا وَلَدَهَ ثَهَ ــا، وَوَرَّ ــى عَاقلَِتهَِ ــرْأَةِ عَلَ ــةِ الْمَ ــدَةٌ، وَقَضَــى بدِِيَ وَليِ
ــا رَسُــولَ اللــهِ، كَيْــفَ أَغْــرَمُ مَــنْ لَا شَــرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَــقَ وَلَا  : يَ ــةِ الْهُذَلِــيُّ ــنُ النَّابغَِ ابْ
ــانِ«)1). ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَــا هَــذَا مِــنْ إخِْــوَانِ الكُْهَّ ؟ فَمِثْــلُ ذَلـِـكَ يُطَــلُّ اسْــتَهَلَّ

أي: لأنــه عــارض حكــم الشــرع وأراد إبطالــه، فانظــر كيــف ســوى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بيــن الجنيــن الــذي نفــخ فيــه الــروح وغيــره؛ رعايــة لحكــم الولــد، وحفظًــا علــى الذريــة، 

وعــدم الاســتهانة بهــا.

4ـ حُسْنُ تسميته:

مــن الأصــول المرغــوب فيهــا الجمــال؛ فقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللــهَ جَمِيــلٌ يحُِــبُّ 
الجَْمَالَ«)2).

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الديــات، بــاب: بــاب جنيــن المــرأة، )11/9(، 

حديــث رقــم: )٦910(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: القســامة والمحاربيــن والقصــاص 

والديــات، بــاب: ديــة الجنيــن، )1309/3(، حديــث رقــم: )1٦٨1(، واللفــظ لــه.

 )2) أخرجــه مســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الإيمــان، بــاب: تحريــم الكبــر وبيانــه، )93/1(، حديــث 

رقم: )91).
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ولأجــل هــذا الجمــال كان النَّبــي صلى الله عليه وسلم يدعــو إلــى التســمي بالأســماء الحســنة، وينهــى 
ــر الأســماء  ــت ســنته التســمية بالأســماء الحســنة وتغيي ــد كان ــة؛ فق عــن الأســماء القبيح
آباَئكُِــمْ،  وَأسَْــمَاءِ  بأِسَْــمَائكُِمْ  القِْياَمَــةِ  يـَـوْمَ  تدُْعَــوْنَ  »إنَِّكُــمْ  القبيحــة؛ فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: 
ــى  ــتُ إلَِ ــالَ: جَلَسْ ــيْبَةَ، قَ ــنِ شَ ــرِ بْ ــنُ جُبَيْ ــدِ بْ ــدُ الحَمِي ــن عَبْ ــمَاءَكُمْ«)1)، وع ــنوُا أسَْ فَأحَْسِ
هُ حَزْنًــا قَــدِمَ عَلَــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: »مَــا اسْــمُكَ؟«  ثَنـِـي: أَنَّ جَــدَّ سَــعِيدِ بْــنِ المُسَــيِّبِ، فَحَدَّ
انيِهِ أَبـِـي، قَــالَ  قَــالَ: اسْــمِي: حَــزْنٌ، قَــالَ: »بـَـلْ أنَـْـتَ سَــهْلٌ« قَــالَ: مَــا أَنَــا بمُِغَيِّــرٍ اسْــمًا سَــمَّ

ــةُ بَعْــدُ«)2). ــا الحُزُونَ ــتْ فيِنَ ــنُ المُسَــيِّبِ: »فَمَــا زَالَ ابْ

ــي  ــى لا يكــون ف ــده؛ حت ــلًا لول ــار اســمًا جمي ــد أن يخت ــى الوال ــم فيجــب عل ومــن ث
نفــس الولــد شــيئًا مــن اســمه، وليكــن فــي اســم البنــت ليونــةً وجمــالًا، وفــي اختيــار اســم 

الولــد خشــونةً وصلاحًــا.

5ـ الفرح بالولد بشكر النعمة بالعقيقة:

علــى الوالــد شــكر نعمــة اللــه تعالــى بهبــة الولــد ذكــرًا كان أو أنثــى؛ فهــم متعــة 
ئح  ئج  يي  يى  حقيقيــةٌ، وَرِزْقٌ حســنٌ، ويُسَــرُّ بــه القلــب، وتَقــرُّ بــه العيــن فــي الدنيــا:     ُّ  

بج َّ ]الفرقــان: ٧4[. ئه  ئم  ئخ 

وقــد نــدب النبــي صلى الله عليه وسلم الآبــاء إلــى شــكر هــذه النعمــة بالعقيقــة عــن المولــود؛ فقــال: 
ــانِ، وَعَــنِ  »مَــنْ أحََــبَّ مِنكُْــمْ أنَْ ينَسُْــكَ)3) عَــنْ وَلـَـدِهِ فَليْفَْعَــلْ، عَــنِ الغُْــاَمِ شَــاتاَنِ مُكَافَأتََ

 )1) أخرجــه أبــو داود فــي »ســننه«، كتــاب: الأدب، بــاب: فــي تغييــر الأســماء، )303/٧(، حديــث 

رقــم: )494٨).

 )2) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الأدب، بــاب: تحويــل الاســم إلــى اســم أحســن منــه، 

)43/٨(، حديــث رقــم: )٦193).

 )3) ينسُك: يذبح، والنُّسك هو الذبح.
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ــان للــه تعالــى، وفــداء لــه تعالــى، ثــم إظهــار  ــه بقرب ــةِ شَــاةٌ «)1)، فيبــدأ الولــد حيات الجَْارِيَ
شــكر نعمــة اللــه تعالــى.

6ـ ختان الذكور:

خم  خج  حم  حج  جم  النظافــة والتطهــر أمــرٌ واجــبٌ، فقــد قــال اللــه تعالــى:     ُّ  
ــي حَــثَّ الشــرع عليهــا، وجعلهــا مــن حــق  سج  َّ ]البقــرة:222[، ومــن الأمــور الت

الولــد علــى أبيــه ختانــه؛ لمــا فيــه مــن فوائــد صحيــة، وأوامــر تعبديــة، وهــو ســنة الأنبيــاء 
َــنَ باِلقَــدُومِ«)2). ــنَ سَــنةًَ، وَاخْتتَ ــدَ ثمََانيِ َــنَ إبِرَْاهِيــمُ بعَْ فقــد: »اخْتتَ

فقة: 7ـ  النَّ

ــرة؛  ــورًا كثي ــمل أم ــة تش ــة، والنَّفق ــم النَّفق ــى آبائه ــاء عل ــة للأبن زم ــوق اللاَّ ــن الحق م
كالطعــام، والعــلاج، والكســوة، والرضاعــة، والتأديــب، وغيــر ذلــك، وقــد أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــفْلىَ، وَابـْـدَأْ بمَِــنْ تعَُــولُ«)3)، فيبــدأ الإنســان  بذلــك، فقــال: »اليـَـدُ العُليْـَـا خَيـْـرٌ مِــنَ اليـَـدِ السُّ
ــواع  ــل أن ــن أفض ــي صلى الله عليه وسلم م ــا النب ــل جعله ــة وأولاد، ب ــن زوج ــول م ــنْ يع ــى مَ ــة عل بالنفق
الجهــاد فــي ســبيل اللــه؛ فقــد روي عَــنْ كَعْــبِ بْــنِ عُجْــرَةَ قَــالَ: مَــرَّ عَلَــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم 
ــا رَسُــولَ  ــوا: يَ ــمْ، فَقَالُ ــاطهِِ مَا أَعْجَبَهُ ــدِهِ ونَشَ ــنْ جَلَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم مِ ــابُ النَّبِ ــرَأَى أَصْحَ ــلٌ، فَ رَجُ

 )1) أخرجه أحمد في »مسنده«، )11/320(، حديث رقم: )٦٧13).

 )2) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الاســتئذان، بــاب: الختــان بعــد الكبــر ونتــف الإبــط، 

)٦٦/٨(، حديــث رقــم: )٦29٨(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الفضائــل، بــاب:  مــن 

فضائــل إبراهيــم الخليــل صلى الله عليه وسلم، )1٨39/4(، حديــث رقــم: )23٧0).

 )3) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الــزكاة، بــاب: لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنــى، 

)112/2(، حديــث رقــم: )142٧(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الــزكاة، بــاب: كراهــة 

.(1042( رقــم:  حديــث   ،)٧21/2( للنــاس،  المســألة 
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ــى  هِ صلى الله عليه وسلم: »إنِْ كَانَ خَــرَجَ يسَْــعَى عَلَ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــهِ، فَقَ ــي سَــبيِلِ اللَّ ــذَا فِ ــوْ كَانَ هَ ــهِ، لَ اللَّ
وَلـَـدِهِ صِغَــارًا فَهُــوَ فِــي سَــبيِلِ اللَّــهِ، وَإنِْ خَــرَجَ يسَْــعَى عَلَــى أبَوََيـْـنِ شَــيخَْينِْ كَبيِرَيـْـنِ فَهُــوَ 
فـِـي سَــبيِلِ اللَّــهِ، وَإنِْ كَانَ يسَْــعَى عَلـَـى نفَْسِــهِ يعَِفُّهــا فَهُــوَ فـِـي سَــبيِلِ اللَّــهِ، وَإنِْ كَانَ خَــرَجَ 

ــيطْاَنِ«)1). ــبيِلِ الشَّ ــي سَ ــوَ فِ ــرًا فَهُ ــاءً وتفََاخُ رِيَ

والنفقــة هــذه لا بــد أن تبلــغ درجــة الكفايــة بحيــث لا يقصــر الوالــد فــي شــيء مــن 
أساســيات الحيــاة؛ فعــن أم المؤمنيــن عَائشَِــةَ، قَالَــتْ: دَخَلَــتْ هِنْــدٌ بنِْــتُ عُتْبَــةَ امْــرَأَةُ أَبـِـي 
سُــفْيَانَ عَلَــى رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللــهِ، إنَِّ أَبَــا سُــفْيَانَ رَجُــلٌ شَــحِيحٌ، لَا 
ــرِ عِلْمِــهِ، فَهَــلْ  ــنْ مَالِــهِ بغَِيْ ــا أَخَــذْتُ مِ ــا يَكْفِينِــي وَيَكْفِــي بَنِــيَّ إلِاَّ مَ ــةِ مَ ــنَ النَّفَقَ يُعْطيِنِــي مِ
ــا  ــرُوفِ مَ ــهِ باِلمَْعْ ــنْ مَالِ ــذِي مِ ــهِ صلى الله عليه وسلم: »خُ ــولُ الل ــالَ رَسُ ــاحٍ؟ فَقَ ــنْ جُنَ ــكَ مِ ــي ذَلِ ــيَّ فِ عَلَ

ــكِ«)2). ــي بنَيِ ــكِ وَيكَْفِ يكَْفِي

8ـ الرعاية الطبية:

يجــب علــى الوالديــن الرعايــة الطبيــة لأولادهــم، والحفــاظ عليهــم مــن الأمــراض، 
ــةَ  ــنْ عَائشَِ ــه؛ فعَ ــة لهــم مــن أســباب المــرض ودواعي والحــرص علــى نظافتهــم، والوقاي
، قَالَــتْ:  ــهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَغْسِــلَ وَجْــهَ أُسَــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ يَوْمًــا وَهُــوَ صَبـِـيٌّ قَالَــتْ: أَمَرَنـِـي رَسُــولُ اللَّ
ــسَ  ــلًا لَيْ ــلُهُ غَسْ ــذُهُ فَأَغْسِ ــتْ: فَآخُ ــانُ، قَالَ بْيَ ــلُ الصِّ ــفَ يُغْسَ ــرِفُ كَيْ ــدْتُ وَلَا أَعْ ــا وَلَ وَمَ
بـِـذَاكَ، قَالَــتْ: فَأَخَــذَهُ فَجَعَــلَ يَغْسِــلُ وَجْهَــهُ وَيَقُــولُ: »لَقَــدْ أُحْسِــنَ بنِـَـا إذِْ لَــمْ تَــكُ جَارِيَــةً، 

ــكَ وَأَعْطَيْتُــكَ«)3). يْتُ ــةً لَحَلَّ ــتَ جَارِيَ ــوْ كُنْ وَلَ

 )1) أخرجه الطبراني في »الكبير«، )129/19(، حديث رقم: )2٨2)

 )2) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: النفقــات، بــاب: إذا لــم ينفــق الرجــل فللمــرأة أن 

ــر علمــه مــا يكفيهــا وولدهــا بالمعــروف، )٦5/٧(، حديــث رقــم: )53٦4(، ومســلم فــي  تأخــذ بغي

ــه. ــظ ل ــم: )1٧14(، واللف ــث رق ــد، )133٨/3(، حدي ــة هن ــاب: قضي ــة، ب ــاب: الأقضي ــه«، كت »صحيح

 )3) أخرجه أبو يعلى في »مسنده«، )435/٧(، حديث رقم: )445٨).
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أن  الوالـد  وعلـى  رعايتهـم،  علـى  تقـوم  وأن  أطفالهـا  نظافـة  تتبـع  أن  الوالـدة  فعلـى 
يسـاعدها فـي ذلـك؛ ولا غـرو فالنبـي صلى الله عليه وسلم هـو الأسـوة والقـدوة، وقـد أمـر صلى الله عليه وسلم بعـدم تـرك 
الأولاد يسـيرون فـي الأماكـن الموحشـة والمظلمة؛ خوفًا عليهـم، فقد قـال: »إذَِا كَانَ جُنحُْ 
ـياَطيِنَ تنَتْشَِـرُ حِينئَـِذٍ، فَـإذَِا ذَهَبَتْ سَـاعَةٌ مِنَ  اللَّيـْلِ، أوَْ أمَْسَـيتْمُْ، فَكُفُّـوا صِبْياَنكَُـمْ، فَـإنَِّ الشَّ
ـيطْاَنَ لَ يفَْتحَُ باَباً مُغْلقًَا«)1). اللَّيـْلِ فَخَلُّوهُـمْ، وَأغَْلِقُـوا البَوَْابَ وَاذْكُرُوا اسْـمَ اللَّهِ، فَإنَِّ الشَّ

ــة؛ بضــرورة الحــرص  ويدخــل فــي ذلــك تحصيــن الأطفــال مــن الأمــراض المعدي
علــى إعطائهــم الأمصــال والتطعيمــات فــي أوقاتهــا، وقــد حــذر الشــرع مــن التهــاون فــي 
لْ دَاءً إلَِّ  َــزِّ ــإنَِّ اللــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ لَــمْ ينُ ــادَ اللــهِ، فَ ــدَاوَوْا عِبَ تــرك التــداوي؛ فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »تَ

ــزَلَ مَعَــهُ شِــفَاءً«)2). أنَْ
9ـ حسن تربيته وتعليمه:

ــرْأةَُ  ــهِ، وَالمَ ــنْ رَعِيَّتِ ــئوُلٌ عَ ــوَ مَسْ ــهِ وَهُ ــي أهَْلِ ــلُ رَاعٍ فِ جُ ــهِ صلى الله عليه وسلم: »الرَّ ــولُ اللَّ ــال رَسُ ق
ــا«)3). ــنْ رَعِيَّتهَِ ــئوُلةٌَ عَ ــا وَمَسْ ــتِ زَوْجِهَ ْ ــي بيَ ــةٌ فِ رَاعِيَ

ورغــب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم الوالديــن فــي تأديــب الأولاد، وأنهمــا يكســبان الأجــر 
والثــواب عنــد رب العالميــن؛ فقــد قــال: »مَــا نحََــلَ وَالـِـدٌ وَلـَـدًا مِــنْ نحَْــلٍ أفَْضَــلَ مِــنْ أدََبٍ 

ــنٍ«)4). حَسَ

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: بــدء الخلق، باب: صفــة إبليس وجنــوده، )123/4(، 

ــر  ــاب: الأم ــربة، ب ــاب: الأش ــه«، كت ــي »صحيح ــلم ف ــه، ومس ــظ ل ــم: )32٨0(، واللف ــث رق حدي

بتغطيــة الإنــاء وإيــكاء الســقاء، )1595/3(، حديــث رقــم: )2012).

 )2) أخرجــه أبــو داود فــي »ســننه«، كتــاب: الطــب، بــاب: الرجــل يتــداوى، )5/٦(، حديــث رقــم: 

ــه. )3٨55(، وأحمــد فــي »مســنده«، )39٨/30(، حديــث رقــم: )1٨455(، واللفــظ ل

 )3) سبق تخريجه، صـ13.

 )4) سبق تخريجه، صـ1٦.



45 الدليل الديني للتوعية الأسرية

وقــال ســيدنا عبــد اللــه بــن عمــر ڤ: »أدب ابنــك؛ فإنــك مســئول عنــه، مــاذا أدبتــه؟ 
ومــاذا علمتــه؟ وهــو مســئول عــن بــرك وطواعيتــه لــك«)1).

فممــا لا شــك فيــه أن تربيــة الأولاد واجبــة علــى الأبويــن، ومــن قصــر أو فــرط فــي 
هــذا الواجــب كان آثمًــا.

10ـ تقديم مصلحته إذا انفصل والداه:

إن الرســالات الســماوية راعــت تلــك القضيــة أيمــا مراعــاة؛ فأوجبــت علــى الأبويــن 
مراعــاة الثمــرة الناتجــة منهمــا بعــد انفصالهمــا، فلــم تنقطــع الروابط بيــن الأبويــن والطفل 
بعــد الطــلاق أو الخلــع، فأوجبــت النَّفقــة والكســوة والمتعــة والحضانــة، والــذي نــراه فــي 
ــاء  ــن بأبن ــى- الوالدي ــه -تعال ــرم الل ــإذا أك ــماء، ف ــم الس ــف لتعالي ــر مخال ــا المعاص واقعن
فيجــب عليهــم أن يقدمــوا مصلحــة الأبنــاء علــى أنفســهم، وأن انفصالهمــا لا يجــب أبــدًا 
ــنَ القــرآن الكريــم عــدم  أن يكــون ســببًا مــن أســباب ضيــاع الأولاد وتشــريدهم، وقــد بَيَّ

ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  وقــوع أيــة أضــرار جــراء هــذا الانفصــال، قــال اللــه تعالــى:     ُّ  
عجعم َّ ]البقــرة: 233[؛ إذ إن الضــرر المحتمــل ســتؤول نتائجــه علــى الولــد،  ظم  طح 

ويكــون وبالــه علــى المجتمــع، ومــن ثــم فــلا بُــدَّ مــن رعايــة مصلحــة الأولاد فــي خلوتهــم 
وجلوتهــم وســائر حالاتهــم.

وَالْيَتيِمِ  للِْغَرِيبِ  وَرَاءَكَ.  لْهُ  تُعَلِّ فَلَا  كَرْمَكَ  قَطَفْتَ  »إذَِا  المقدس:  الكتاب  وفي 
جُ حَقَّ الْغَرِيبِ وَالْيَتيِمِ  وَالأرَْمَلَةِ يَكُونُ« )تث 24 : 21(، وفيه ـ أيضًاـ:» مَلْعُونٌ مَنْ يُعَوِّ
وَالأرَْمَلَةَ« )مز  الْيَتيِمَ  يَعْضُدُ  الْغُرَبَاءَ.  يَحْفَظُ  بُّ  »الرَّ 19(، وفيه:   : وَالأرَْمَلَةِ« )تث 2٧ 

.(9 : 14٦

 )1) أخرجــه البيهقــي فــي »شــعب الإيمــان«؛ بــاب: حســن الخلــق؛ فصــل: حقــوق الأولاد والأهليــن؛ 

)135/11(، حديــث رقم: )٨295).
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11ـ رعاية اليتيم، وَمَنْ لا يعرف أبوه:

وهــذا الأمــر يتعلــق بالأســرة الكبيــرة، وهــي المجتمــع؛ فلــو فقــد الولــدُ أبويــه، فقــد 
ــئولية  ــت مس ــذه ليس ــه، وه ــون مصالح ــه ويقض ــون علي ــع، يحن ــاء المجتم ــه آب ــه الل رزق
الــدول والحكومــات فحســب بــل المجتمــع مطالــب بهــا، ومســئول عنهــا؛ فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: 

ْــنِ فِــي الجَْنَّــةِ«)1). ــا وَهُــوَ كَهَاتيَ ــلُ اليْتَيِــمِ لَــهُ أوَْ لغَِيْــرهِِ أنََ »كَافِ

وانظــر تعبيــر النبــي صلى الله عليه وسلم إذ يقــول: »لـَـهُ أوَْ لغَِيـْـرهِِ«؛ ليبيــن المســئولية المجتمعيــة علــى 
ســائر الأبنــاء مــن علــم أبوهــم ومــن لــم يعلــم.

بتَِأْدِيبِ  رَبُّوهُمْ  بَلْ  أَوْلَادَكُمْ،  تُغِيظُوا  لَا  الآبَاءُ،  هَا  أَيُّ »وَأَنْتُمْ  المقدس:  الكتاب  وفي 
بِّ وَإنِْذَارِه« )ف ٦ : 4). الرَّ



ــث  ــان، )53/٧(، حدي ــاب اللع ــاب: ب ــلاق، ب ــاب: الط ــه«، كت ــي »صحيح ــاري ف ــه البخ  )1) أخرج

رقــم: )5304(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الزهــد والرقائــق، بــاب: الإحســان إلــى الأرملــة 

ــم، )22٨٧/4(، حديــث رقــم: )29٨3). والمســكين واليتي
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التربية الإيجابية

ــتقبل،  ــع المس ــا نصن ــة إنم ــي الطفول ــن نرب ــا حي ــلَّمات أنن ــن المس م
فالطفولــة هــي بــذرة الرجولــة، فــإن الأمــم الواعيــة المتحضــرة، 
الحريصــة علــى حريــة أوطانهــا وعزتهــا، وعلــى نهضتهــا وازدهارهــا 
ـ هــي الأمــم التــي تضاعــف عنايتهــا بثروتهــا البشــرية، وفــي طليعــة 

ــباب. ــة والش ــك الطفول ذل

ونحــن حيــن نتأمــل الرمــوز الوثابــة الثائــرة علــى الباطــل عبــر التاريــخ البشــري نجــد 
أن أكثرهــم كانــوا مــن الشــباب.

ويكفي هنا أن نقول بكل ثقة:

إن تلــك حقيقــة قــد كرســها ربنــا ـ ســبحانه ـ فــي الذكــر الحكيــم؛ فحيــن ســأل قــوم 
إبراهيــم بعضهــم بعضًــا عــن الشــخص الــذي ســخر ممــا  كانــوا يعبــدون ـ قــال بعضهــم 

يى  َّ ]الأنبيــاء: ٦0[. يم  يخ  يح  يج  هي  هى  لبعــض:    ُّ  

والتربيــة الإيجابيــة، هــي التربيــة الواعيــة الوســطية التــي لا إفــراط فيهــا ولا تفريــط، 
ــج  ــة والضجي ــدًا عــن الطنطن ــة، فــي هــدوء، وبعي ــن العواطــف والعقلاني ــوازن بي ــل بالت ب

والتشــنج والعصبيــة، وإنمــا تهدهــد الفطــرة فــي تــوازن. 

وتتمثــل فــي تنميــة مهــارات الطفــل المختلفــة مــن خــلال الأســرة والمجتمــع وفــق 
القيــم والمبــادئ الدينيــة.

وبخـلاف التربيـة التـي تُبنـى علـى أسـاليب القمـع والإجبـار وتلغي شـخصيّة الطفل، 
فـإن التربيـة الإيجابيّـة تـزرع فـي الطفل قيمـة الانضبـاط الذاتيّ الـذي يمكّنه مـن التصرّف 

بشـكل سـويّ دون الحاجـة إلـى مراقبتـه؛ إذ إنّ سـلوكه صـادر من قناعة شـخصيّة.
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ــاء بمراحــل نمــوّ أبنائهــم وطــرق التعامــل مــع كلّ  ــة الآب ــة هــي أيضًــا معرف الإيجابيّ
مرحلــة، وتوجيــه وتقويــم ســلوكهم بطــرق ســليمة دون تعريضهــم للضــرر النفســيّ الــذي 

قــد يصــدر عــن بعــض الآبــاء دون درايــة منهــم. 

تيِ أَنَا أُوصِيكَ بهَِا ٱلْيَوْمَ عَلَى قَلْبكَِ،  ففي الكتاب المقدس: »وَلْتَكُنْ هَذِهِ الْكَلمَِاتُ الَّ
مْ بهَِا حِينَ تَجْلسُِ فيِ بَيْتكَِ، وَحِينَ تَمْشِي فيِ الطَّرِيقِ، وَحِينَ  هَا عَلَى أَوْلَادِكَ، وَتَكَلَّ وَقُصَّ

تَناَمُ وَحِينَ تَقُوم« )اَلتَّثْنيَِة: ٦: ٦).

والكتــاب المقــدس فــي تعاليمــه عُنــيَ بمجــالات متعــددة فــي التربيــة فأوصــى كثيــرًا 
بضــرورة الاهتمــام بــدور العائلــة.

إن دور الآبــاء والأمهــات والمعلميــن يجــب أن يكــون كبيــرًا مــن ناحيــة تربيــة 
الأطفــال؛ فكثيــر مــن أطفــال اليــوم بســبب التربيــة الســلبية يعانــون مــن كثيــر مــن المشــاكل 
النفســية والاجتماعيــة، وهــذا يؤثــر علــى حياتهــم بطريقــة ســلبية لا تمكّنهــم أن يعيشــوا 
حياتهــم بطريقــة طبيعيــة، وســوف نســتعرض بعــض الأســس الصحيحــة فــي تربيــة 
أطفالنــا؛ لكــي نحصــل علــى عائلــة  أفضــل تعيــش فــي ســعادة، ويمتلــئ أبناؤهــا بالحــب 
ــاء  والشــبع والأمــان، وهــذه الإيجابيــة تُغــرس فــي الإنســان منــذ صغــره، فينشــأ الولــد بنّ

ــا فيمــا يباشــر مــن أعمــال. ــه، إيجابيًّ فــي أســرته ووطن

وهاك بعض هذه الأسس:

1ـ الاحترام:

يقـوم الوالـدان بأسـمى شـيء فـي العلاقـات بيـن أفـراد المجتمـع؛ وهـو زرع الحـب 
والاحتـرام والعطـف فـي الأولاد؛ مـن خلال تمثيـل ذلك عمليًّا معهم، فعن أبـي هُرَيْرَةَ ڤ 
ـهِ صلى الله عليه وسلم الحَسَـنَ بْـنَ عَلـِيٍّ وَعِنـْدَهُ الأقَْـرَعُ ابْـنُ حَابـِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالسًِـا،  قَـالَ: قَبَّـلَ رَسُـولُ اللَّ
فَقَـالَ الأقَْـرَعُ: إنَِّ لـِي عَشَـرَةً مـِنَ الوَلَـدِ مَـا قَبَّلْتُ منِهُْمْ أَحَـدًا، فَنظََـرَ إلَِيْهِ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ 
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قَـالَ: »مَـنْ لَ يرَْحَـمُ لَ يرُْحَمُ«)1).

ــق  ــن طري ــى الأولاد ع ــل إل ــال أولًا، وتنتق ــزرع بالأفع ــلاق ت ــذه الأخ ــك لأن ه وذل
القــدوة الصالحــة، ثــم إنــه صلى الله عليه وسلم أرشــد إلــى أن هــذا الحــب والاحتــرام متبــادل بيــن الصغيــر 
ــمْ  ــنْ لَ ــا مَ ــسَ مِنَّ ْ ــال صلى الله عليه وسلم: »ليَ ــد ق ــح؛ فق ــع الصال ــي المجتم ــة ف ــمة عام ــذه س ــر، فه والكبي

ــا«)2). ــرفِْ حَــقَّ كَبيِرنَِ ــا، وَيعَْ يرَْحَــمْ صَغِيرَنَ

فتشــير تلــك النصــوص المقدســة إلــى الآليــة الأولــى مــن آليــات التربيــة الإيجابيــة، 
والمتمثلــة فــي الاحتــرام والتَّقديــر الــذي يُعــدُّ النــواة الأولــى والبــذرة الرشــيدة، التــي مــن 

خلالهــا يســتطيع المربــي أن يُحقــق النتيجــة المرجــوة مــن جهــده الكبيــر فــي التنشــئة.

فإظهــار الاحتــرام للأطفــال يســاعدهم كثيــرًا فــي أن يتمتعــوا بأخــلاقٍ فاضلــةٍ، 
ــم أو  ــم أو معلميه ــوا أهله ــواء كان ــن س ــن للآخري ــم، ومقدري ــع غيره ــاء م ــوا لطف ويكون
زملاءهــم، مــن نفــس عمرهــم أو الأشــخاص البالغيــن، فــإذا زرع الآبــاء والأمهــات 

ــم. ــرف أبنائه ــي تص ــه ف ــوف يحصدون ــم س ــي بيته ــرام ف الاحت

؛  بِّ هَا الأوَْلَادُ، أَطيِعُوا وَالدِِيكُمْ فيِ الرَّ وهذا منصوص عليه في الكتاب المقدس: »أَيُّ
هَا الآبَاءُ، لَا تُغِيظُوا أَوْلَادَكُمْ؛ لئَِلاَّ يَفْشَلُوا« )كو 3 : 21). «، وفيه: »أَيُّ لأنََّ هذَا حَقٌّ

2ـ تحمل المسئولية:

ــر  ــي الصغ ــم ف ــرًا؛ فالتعلي ــه كبي ــر في ــرًا تؤث ــل صغي ــي الطف ــزرع ف ــي ت ــس الت إن الأس
كالنقــش علــى الحجــر، وإنــا نجــد كثيــرًا مــن الشــباب اليــوم لا يســتطيعون تحمــل 
المســئولية، بــل إن بعــض المتزوجيــن كذلــك؛ بســبب غيــاب هــذا الأمــر عنهــم منــذ 

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الأدب، بــاب: رحمــة الولــد وتقبيلــه ومعانقتــه، 

)٧/٨(، حديــث رقــم: )599٧(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الفضائــل، بــاب: رحمتــه صلى الله عليه وسلم 

ــم: )231٨). ــث رق ــك، )1٨0٨/4(، حدي ــل ذل ــه وفض ــال وتواضع ــان والعي الصبي

حمة )299/٧(، حديث رقم: )4943).  )2) أخرجه أبو داود في »سننه«، كتاب: الأدب، باب: في الرَّ
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صغرهــم، وقــد كان الصحابــة ڤ يغرســون هــذه المعانــي فــي الأطفــال منــذ صغرهــم، 
فقــد أَخْبَــرَ ثَابـِـتٌ، عَــنْ أَنَــسٍ، قَــالَ: »أَتَــى عَلَــيَّ رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَــا أَلْعَــبُ مَــعَ الْغِلْمَــانِ، 
ــا  ــتْ: مَ ــتُ قَالَ ــا جِئْ ــي، فَلَمَّ ــى أُمِّ ــأْتُ عَلَ ــةٍ، فَأَبْطَ ــى حَاجَ ــي إلَِ ــا، فَبَعَثَنِ مَ عَلَيْنَ ــلَّ ــالَ: فَسَ قَ
 ، ــا سِــرٌّ ــتُ: إنَِّهَ ــهُ؟ قُلْ ــتْ: مَا حَاجَتُ ــتُ: بَعَثَنِــي رَسُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم لحَِاجَــةٍ، قَالَ حَبَسَــكَ؟ قُلْ
ــدًا  ــهِ أَحَ ــتُ بِ ثْ ــوْ حَدَّ ــهِ لَ ــسٌ: وَالل ــالَ أَنَ ــدًا. قَ ــرِّ رَسُــولِ اللــهِ صلى الله عليه وسلم أَحَ ــنَّ بسِِ ثَ ــتْ: لَا تُحَدِّ قَالَ

ــتُ«)1). ــا ثَابِ ــكَ يَ ثْتُ لَحَدَّ

ومــن ثــم يكبــر الولــد وقــد علــم أن المســئولية تحتــم عليــه حفــظ الأســرار، وقضــاء 
الحاجــات، وغيــر ذلــك ممــا يتحملــه الكبــار.

3ـ التشجيع:

إن غــرس الاعتــزاز بالنفــس فــي الطفــل يُخــرج طاقاتــه الكامنــة، والتــي مــن خلالهــا 
ــك إلا  ــون ذل ــن يك ــه، ول ــش في ــذي يعي ــع ال ــرته والمجتم ــه وأس ــع نفس ــتطيع أن ينف يس
بــدوره، وإعطائــه الفــرص للتجربــة  بتشــجيع الأبويــن لولدهمــا الصغيــر، وإشــعاره 
والتعلــم، وثقافــة الاختبــار والابتــلاء فــي التجــارة وغيرهــا ثقافــة دينيــة مشــروعة، تهــدف 
ــريفة  ــوص الش ــا النص ــادة، وتطالعن ــادة والري ــى القي ــره عل ــذ صغ ــوذج من ــة النم ــى تربي إل
ــا،  ــاسِ خُلُقً ــنَ النَّ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَ ــالَ: كَانَ رَسُ ــكٍ، قَ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أَنَ ــك؛ فعَ ــة ذل مبين
وَكَانَ لـِـي أَخٌ يُقَــالُ لَــهُ: أَبُــو عُمَيْــرٍ، قَــالَ: أَحْسِــبُهُ، قَــالَ: كَانَ فَطيِمًــا، قَــالَ: فَــكَانَ إذَِا جَــاءَ 

ــهِ)2). ــبُ بِ ــكَانَ يَلْعَ ــالَ: فَ ــرُ« قَ ــلَ النُّغَيْ ــا فَعَ ــرٍ مَ ــا عُمَيْ َ ــالَ: »أبَ ــرَآهُ، قَ ــهِ صلى الله عليه وسلم فَ ــولُ الل رَسُ

 )1) أخرجــه مســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: فضائــل الصحابــة رضــي اللــه تعالــى عنهــم، بــاب: مــن 

فضائــل أنــس بــن مالــك ڤ، )1929/4(، حديــث رقــم: )24٨2).

 )2) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الأدب، بــاب: الكنيــة للصبــي وقبــل أن يولــد للرجــل، 

)45/٨(، حديــث رقــم: )٦203(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الآداب، بــاب: اســتحباب 

تحنيــك المولــود عنــد ولادتــه، )1٦92/3(، حديــث رقــم: )2150).
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فحيثمــا تشــجع الطفــل أقــدم علــى أعمالــه ينجزهــا ولــو كانــت لعبًــا، وفــي هديــه صلى الله عليه وسلم 
الخيــر كلــه.

عَفَاءَ، تَأَنَّوْا عَلَى  عُوا صِغَارَ النُّفُوسِ، أَسْندُِوا الضُّ وهذا يؤكده الكتاب المقدس: »شَجِّ
الْجَمِيعِ« )1تس 5 : 14).

4ـ استقلال شخصيته:

كثيــرًا مــا نــرى الآبــاء يتســلطون علــى أبنائهــم، فيتدخلــون فــي شــئونهم غيــر عابئيــن 
بمــا يخصهــم، وقــد حــثَّ النبــي صلى الله عليه وسلم علــى الحفــاظ علــى شــخصية الأبنــاء واســتقلالها، 
وأمــر بضــرورة إعطائهــم مســاحة مــن الاختيــار، مــن خــلال إعلامهــم بحقوقهــم وعــدم 
هضمهــا؛ فقــد روي عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ ڤ، قَــالَ: أُتـِـيَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقَِــدَحٍ، 
ــا غُــاَمُ  ــالَ: »يَ ــيَاخُ عَــنْ يَسَــارِهِ، قَ ــوْمِ، وَالأشَْ ــوَ أَحْــدَثُ القَ فَشَــرِبَ، وَعَــنْ يَمِينِــهِ غُــلَامٌ هُ
ــا رَسُــولَ  ــدًا يَ ــكَ أَحَ ــي منِْ ــرَ بنِصَِيبِ ــتُ لِأوُثِ ــا كُنْ ــالَ: مَ ــياَخَ«، فَقَ ــيَ الشَْ ــي أنَْ أعُْطِ ــأذَْنُ لِ أتََ

ــاه)1). ــاهُ إيَِّ ــهِ، فَأَعْطَ اللَّ
فلــم يكــن صغــر الولــد حامــلًا لــه صلى الله عليه وسلم علــى أن يهضــم حقــه، وأن يقــدم عليــه غيــره 
ممــن ليــس أحــق منــه، ولمــا كان الطفــل آمنـًـا مــن رد فعلــه صلى الله عليه وسلم رغــب فــي أن يأخــذ حقــه، 

فســاعده صلى الله عليه وسلم علــى ذلــك.
5ـ الحزم:

ــك  ــع ذل ــه م ــم، ولكن ــل إليه ــم والمي ــب أبنائه ــى ح ــاء عل ــى- الآب ــه -تعال ــل الل جب
أمرهــم بضــرورة الحــزم عنــد وجــود الخطــأ، وبعــض النــاس يقصر الحــزم علــى الضرب، 

ــوض  ــب الح ــن رأى أن صاح ــاب: م ــاقاة، ب ــاب: المس ــه«، كت ــي »صحيح ــاري ف ــه البخ  )1) أخرج

والقربــة أحــق بمائــه، )112/3(، حديــث رقــم: )23٦٦(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: 

الأشــربة، بــاب: اســتحباب إدارة المــاء واللبــن ونحوهمــا عــن يميــن المبتــدئ، )1٦04/3(، 

حديــث رقــم: )2030).
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ــا  ــد علمن ــة، وق ــرب والعقوب ــه الض ــيء في ــر ش ــعٌ آخ ــرٌ واس ــزمُ أم ــئ؛ فالح ــم خاط ــو فه وه
النبــي صلى الله عليه وسلم شــيئًا مــن ذلــك؛ فلقــد حــرم اللــه -تعالــى- عليــه وعلــى بنــي هاشــم الصدقــة، فــلا 
يحــل لهــم الأخــذ منهــا، وســيدنا الحســن كان صغيــرًا لا يــدري هــذه الأوامــر الشــرعية، 
ــأكل شــيء مــن الصدقــات، فأخرجهمــا النبــي صلى الله عليه وسلم مــن فمــه، وأرشــده إلــى عــدم  ــمَّ ب فَهَ
جــواز ذلــك؛ فعــن أبــي هُرَيْــرَةَ ڤ، قَــالَ: أَخَــذَ الحَسَــنُ بْــنُ عَلِــيٍّ ڤ تَمْــرَةً مِــنْ تَمْــرِ 
دَقَــةِ، فَجَعَلَهَــا فـِـي فيِــهِ، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »كـِـخْ كـِـخْ« ليَِطْرَحَهَــا، ثُــمَّ قَــالَ: »أمََا شَــعَرْتَ  الصَّ

دَقَــةَ«)1). ــأكُْلُ الصَّ ــا لَ نَ أنََّ

ــدة،  ــال الحمي ــى الخص ــاده إل ــة، وإرش ــلاق الذميم ــن الأخ ــه ع ــزم بنهي ــون الح ويك
ومــن ذلــك مــا حــكاه القــرآن الكريــم مــن حــوار ســيدنا لقمــان الحكيــم مــع ولــده؛ فقــد 

نخ  نح  نج  مم  مخ  مجمح  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  قال الله تعالى:     ُّ  
به  بم  ئه  ئم  يميه  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم 

تم َّ ]لقمــان: 1٨ - 19[.

6ـ الانتماء:

مــن الأســس التــي يتربــى عليهــا الولــد الانتمــاء، وهــذا الانتمــاء يكــون للأســرة 
ــرة؛ وهــي: المجتمــع والوطــن، فينشــأ  ــرة؛ وهــي: العائلــة، ويكــون للأســرة الكبي الصغي
ــا لــه علــى أفعالــه إلا مــا ينفــع  الوالــد وبيــن عينيــه أفضــال الأســرة عليــه، فــلا يكــون باعثً
أمتــه، وأن مــا يعانيــه فــي أســرته ووطنــه، أو مــا يظــن أنــه خــلاف الخيــر لــه لا يجــب أن 
يكــون باعثًــا لــه علــى كرهــه، وعلــى التجــرد مــن الانتمــاء إليهــا، وقــد أعطانــا النبــي صلى الله عليه وسلم 

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: الــزكاة، بــاب: مــا يذكــر فــي الصدقــة للنبــي صلى الله عليه وسلم وآلــه، 

ــم  ــاب: تحري ــزكاة، ب ــاب: ال ــه«، كت ــي »صحيح ــلم ف ــم: )1491(، ومس ــث رق )12٧/2(، حدي

الــزكاة علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وعلــى آلــه وهــم بنــو هاشــم وبنــو المطلــب دون غيرهــم، )٧51/2(، 

حديــث رقــم: )10٦9).
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أروع المثــل علــى ذلــك؛ فلقــد  آذاه أهلــه، وأخــذوا أموالــه، وفرقــوا بينــه وبيــن مَــنْ يحــب، 
ــهِ،  ــرُ أرَْضِ اللَّ ــكِ خَيْ ــتُ أنََّ ــال: »عَلِمْ ــه إلا أن ق ــا كان من ــده، وم ــرك بل ــى ت ــروه عل وأجب
، وَلـَـوْلَ أنََّ أهَْلَــكِ أخَْرَجُونِــي مِنـْـكِ مَــا خَرَجْــتُ«)1). ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَأحََــبُّ الْرَْضِ إلِـَـى اللَّ

7ـ التعاون :

ــان  ــى لس ــه ۵ عل ــول الل ــاع، يق ــاون والاجتم ــى التع ــم عل ــرآن الكري ــثَّ الق ح
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  ــف:     ُّ   ــيدنا يوس س

ضم َّ ]يوســف: 93[. ضخ 

ــنِ،  ــوْمَ العِيدَيْ ــضَ يَ ــرِجَ الحُيَّ ــا أَنْ نُخْ ــتْ: أُمرِْنَ ــةَ، قَالَ ــنْ أُمِّ عَطيَِّ ــنة: عَ ــي الس وف
ــنْ  ــضُ عَ ــزِلُ الحُيَّ ــمْ، وَيَعْتَ ــلمِِينَ وَدَعْوَتَهُ ــةَ المُسْ ــهَدْنَ جَمَاعَ ــدُورِ فَيَشْ وَذَوَاتِ الخُ
ــهِ إحِْدَانَــا لَيْــسَ لَهَــا جِلْبَــابٌ؟ قَــالَ: »لتِلُبْسِْــهَا  ، قَالَــتِ امْــرَأَةٌ: يَــا رَسُــولَ اللَّ هُــنَّ مُصَلَّ

ــا«)2). ــنْ جِلبَْابهَِ ــا مِ صَاحِبَتهَُ

وفي الكتاب المقدس: »اثِْناَنِ خَيْرٌ منِْ وَاحِدٍ؛ لِأنََّ لَهُمَا أُجْرَةً لتَِعَبهِِمَا صَالحَِةً« )سفر 
الجامعة، الإصحاح الرابع، آية: 9(.

وتقع التربية الإيجابية على عاتق ثلاثة، يؤثرون تأثيرًا كبيرًا في التربية الإيجابية، وهم:

أ ـ الأسرة:

تؤثــر البيئــة المحيطــة فــي الطفــل أبلــغ تأثيــر، وأول مــا يتلقــاه الطفــل أفعــال والديــه، 
؛ ولــذا شــدد النبــي صلى الله عليه وسلم علــى  ا فشــرٌّ ــرٌ، وإن شــرًّ ــرًا فخي فهمــا مصــدرا الإلهــام لــه، إن خي
ــألَهَُ  ــرَتْ، إلَِّ سَ ــتْ أوَْ كَثُ ــةً، قَلَّ ــدًا رَعِيَّ ــى عَبْ ــارَكَ وَتعََالَ ــهُ تبََ ــترَْعِي اللَّ ــر: »لَ يسَْ هــذا التأثي

 )1) أخرجه أحمد في »مسنده«، )13/31(، حديث رقم: )1٨٧1٧).

ــلَاةِ فـِـي الثِّيَــابِ،  ــلَاةِ؛ بَــابُ: وُجُــوبِ الصَّ  )2) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتَِــابُ: الصَّ

.(351  ( رقــم:  حديــث   ،)٨0/1(
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ــارَكَ وَتعََالَــى أمَْ أضََاعَــه؟ُ  ــهِ تبََ ــرَ اللَّ ــامَ فيِهِــمْ أمَْ ــةِ، أقََ ــوْمَ القِْياَمَ ــا يَ ــارَكَ وَتعََالَــى عَنهَْ ــهُ تبََ اللَّ
ــةً«)1). ــهِ خَاصَّ حَتَّــى يسَْــألَهَُ عَــنْ أهَْــلِ بيَتِْ

وفي الكتاب المقدس: »امْرَأَتُكَ مثِْلُ كَرْمَةٍ مُثْمِرَةٍ فيِ جَوَانبِِ بَيْتكَِ. بَنوُكَ مثِْلُ غُرُوسِ 
يْتُونِ حَوْلَ مَائدَِتكَِ« )مز12٧: 3). الزَّ

ب ـ المعلم:

تقــوم رســالة المعلــم فــي أساســها علــى التوجيــه التربــوي قبــل التعليمــي؛ فالمعلــم 
فــي رســالته كالنبــي فــي توجيــه قومــه؛ ولــذ أخبــر النبــي صلى الله عليه وسلم أن اللــه -تعالــى- والملائكــة 
وســائر العوالــم تصلــي علــى المعلــم؛ لمــا لــه مــن دورٍ فعــالٍ فــي التربيــة الإيجابيــة، فقــد 
ــمَاوَاتِ وَالرََضِيــنَ حَتَّــى النَّمْلـَـةَ فـِـي جُحْرهَِــا وَحَتَّــى  قــال: »إنَِّ اللَّــهَ وَمَاَئكَِتـَـهُ وَأهَْــلَ السَّ
ــمٌ  ــولُ: »عَالِ ــاضٍ، يَقُ ــن عِيَ ــل بْ ــرَ« والفُضَيْ ــاسِ الخَيْ ــمِ النَّ ــى مُعَلِّ ــونَ عَلَ ــوتَ ليَصَُلُّ الحُ
َــا  ــا أبَ ــهِ صلى الله عليه وسلم: »يَ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــمَاوَاتِ«)2)، وقَ ــرًا فِــي مَلَكُــوتِ السَّ ــمٌ يُدْعَــى كَبيِ ــلٌ مُعَلِّ عَامِ
، ألََ أعَُلِّمُــكَ كَلِمَــاتٍ تـُـدْرِكُ بهِِــنَّ مَــنْ سَــبَقَكَ، وَلَ يلَحَْقُــكَ مَــنْ خَلفَْــكَ إلَِّ مَــنْ أخََــذَ  ذَرٍّ
ــرُ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ دُبـُـرَ كُلِّ صَــاَةٍ،  ــهِ قَــالَ: »تكَُبِّ بمِِثـْـلِ عَمَلِــكَ؟« قَــالَ: بَلَــى، يَــا رَسُــولَ اللَّ
ثاََثـًـا وَثاََثيِــنَ، وَتحَْمَــدُهُ ثاََثـًـا وَثاََثيِــنَ، وَتسَُــبِّحُهُ ثاََثـًـا وَثاََثيِــنَ، وَتخَْتمُِهَــا بـِـاَ إلِـَـهَ إلَِّ 
اللَّــهُ وَحْــدَهُ لَ شَــريِكَ لـَـهُ، لـَـهُ المُْلـْـكُ وَلـَـهُ الحَْمْــدُ، وَهُــوَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ، غُفِــرَتْ لـَـهُ 

ذُنوُبـُـهُ، وَلـَـوْ كَانَــتْ مِثـْـلَ زَبـَـدِ البَْحْــرِ«)3).

 )1) أخرجه أحمد في »مسنده«، )٦2/٨(، حديث رقم: )4٦3٦).

 )2) أخرجــه الترمــذي فــي »جامعــه«، أبــواب العلــم ، بــاب: مــا جــاء فــي فضــل الفقــه علــى العبــادة، 

ــم: )2٦٨5). ــث رق )34٧/4(، حدي

ــلاة، )1 / 1٦٨(،  ــد الص ــر بع ــاب: الذك ــاب: الأذان، ب ــه«، كت ــي »صحيح ــاري ف ــه البخ  )3) أخرج

ــاب:  ــلاة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب: المس ــه«، كت ــي »صحيح ــلم ف ــم: )٨43(، ومس ــث رق حدي

ــم: )595). ــث رق ــه، )2 / 9٧(، حدي ــان صفت ــلاة وبي ــد الص ــر بع ــتحباب الذك اس
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ج ـ المجتمع:

ــة  ــر التربي ــل، ونش ــياج الفضائ ــى س ــاظ عل ــي الحف ــر ف ــع دور كبي ــى المجتم ــع عل يق
الإيجابيــة الصحيحــة، وقــد بَيَّــنَ القــرآن الكريــم ذلــك فــي قولــه تعالــى:     ُّٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
 ،]110 عمــران:  ]آل   َّ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
وقــال:     ُّچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  َّ  ]المائــدة: 

.]٧9

فجعــل اللــه مــن أســباب هــلاك الأمــم إتيانهــم الرذائــل وعــدم تناهيهــم عنهــا، فالأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أمنــة مــن عــذاب اللــه تعالــى.

النبي يقول: »مَا  المقدس نجد داود  الكتاب  المستمدة من  المسيحية  التعاليم  ومن 
بُّ باِلْبَرَكَةِ حَيَاة إلَِى الأبََدِ«  أَحْسَنَ وَمَا أَجْمَلَ أَنْ يَسْكُنَ الِإخْوَةُ مَعا! ...؛ لأنََّهُ هُناَكَ أَمَرَ الرَّ

)سفر المزامير لداود النبي مزمور: 133 آية: 1 ، 3).

وعليــه فــإن للمجتمــع والبيئــة والمحيــط الــذي يعيــش فيــه الطفــل تأثيــرًا عميقًــا 
وفعّــالًا فــي حياتــه وتكــوّن شــخصيته؛ فالإنســان منــذ نعومــة أظفــاره يتأثــر وينفعــل بمــا 
ــن  ــاته م ــن ممارس ــر م ــه وكثي ــه وأخلاق ــب مزاج ــات. فيكتس ــن ممارس ــه م ــري حول يج
ــائله  ــع، ووس ــاء، والمجتم ــة، والأصدق ــا، فالمدرس ــش فيه ــي يعي ــة الت ــط أو البيئ المحي
الإعلاميــة، وعاداتــه، وأســلوب حياتــه، كل ذلــك لــه الأثــر المباشــر والكبيــر علــى ســلوك 

ــره. ــة تفكي الطفــل وكيفي

ــا  ــئة أبنائن ــي تنش ــع ف ــن دور المجتم ــي ع ــتطيع التغاض ــا نس ــض بأنن ــن البع ــد يظ وق
ــكان.  ــدر الإم ــي ق ــط الخارج ــع المحي ــم م ــص علاقته ــم وتقلي ــك بقوقعته ــا؛ وذل روحيًّ
وهــذا مــا يــزرع حــب الفضــول فــي الأطفــال وانفرادهــم فــي اختبــار ممارســات وعــادات 
غيــر ســليمة دون درايــة الأوليــاء ومراقبتهــم عــن كثــب، كمــا أن منــح الحريــة بإفــراط قــد 
يُعــد مــن أهــم المخاطــر التــي تواجــه الطفــل لــدى اختلاطــه بالمحيــط الخارجــي؛ حيــث 
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إن إمكانيــة الطفــل فــي الســيطرة علــى الحريــة الزائــدة محــدودة؛ لــذا لا ينبغــي أن يُمنــح 
الحريــة التــي هــي فــوق قدرتــه فــي التعامــل. 

وغيــاب هــذه الثلاثــة يعنــي غيــاب التربيــة الإيجابيــة الصحيحــة، وفشــو الجهــل 
والرذائــل فــي المجتمــع، نســأل اللــه الســلامة.  
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قضايا مجتمعية

محو الأمية:

لقــد عملــت الرســالات الســماوية منــذ الوهلــة الأولــى علــى إزالــة 
الضبــاب الــذي يمنــع العقــل والقلــب مــن الوصــول إلــى المعــارف، 
وإلــى أعــرف المعــارف  وهــو البــاري ۴، فــكان النــداء الأول علــى 
الرســول المعظــم بالعلــم الــذي هــو مفتــاح الوصــول إلــى اللــه وإلــى 
١[،  ولمــا  ]العلــق:  مم َّ  ما  لي  لى  لم  الكــون :    ُّ  
ــى  ــة عل ــات المتدفق ــور والآي ى الس ــمَّ ــة سَ ــد بالكتاب ــم يُقي كان العل
ــى  ــه باســم ســورة: »القلــم« ذلــك الاســم الــذي يومــئ إل قلــب نبي

ين  ــريف:     ُّ   ــي الش ــور الوح ــن منظ ــه م ــم وأهميت ــية العل حساس
يي َّ ]العلــق: ٤[. يى 

ــل  ــو الجه ــم ومح ــواء العل ــل ل ــلام وحام ــول الإس ــا رس ــي طبقه ــتراتيجية الت والإس
ــدد  ــاء ع ر العلم ــدَّ ــة قَ ــة أُميَّ ــي بيئ ــأ ف ــه  صلى الله عليه وسلم نش ــيما وأن ــة، لا س ــة متأني ــى دراس ــة إل بحاج
القــراء والكتبــة فــي مكــة بســبعة رجــال زادوا أو نقصــوا قليــلا، وهاجــر إلــى بيئــة شــبيهة 
بمكــة، فأحــدث نقلــة نوعيــة فــي الكــون والإنســان عــن طريــق الاهتمــام بقضيــة التعليــم، 
وإعطائهــا الأوليــة فــي طريــق الإصــلاح للفــرد والمجتمــع، فوضــع البــذور الأولــى التــي 
آتــت أكلهــا فــي الجيــل الأول مــن الصحابــة، فوجدنــا الرجــل يحفــظ أربعــة آلاف حديــث 
كأبــي هريــرة وغيــره، ووجدنــا الأنثــى تحفــظ ثلاثــة آلاف حديــث كأم المؤمنيــن عائشــة ڤ 

إلــخ .

ــي نفذهــا حضــرة رســول  ــات الت ــة ودراســة الآلي ــى تلــك الحقب ــمَّ فالنظــر إل ومــن ثَ
ــال:             ــة الكم ــي غاي ــه ف ــنة فأفعال ــوة الحس ــو الأس ــيما وه ــكان، لا س ــة بم ــن الأهمي ــه م الل
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له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج    ُّ

مج َّ ]الأحــزاب: 21[.

ــاسٍ،  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــك؛ فعَ ــى ذل ــدنا إل ــراه يرش ــم، ن ــى العل ــوم إلا عل ــم لا تق ولأن الأم
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــلَ رَسُ ــدَاءٌ، فَجَعَ ــمْ فِ ــنْ لَهُ ــمْ يَكُ ــدْرٍ لَ ــوْمَ بَ ــرَى يَ ــنَ الْأسَْ ــاسٌ مِ ــالَ: »كَانَ نَ قَ

مُــوا أَوْلَادَ الْأنَْصَــارِ الْكتَِابَــةَ«)1). فدَِاءَهُــمْ أَنْ يُعَلِّ

والناظــر إلــى واقعنــا العربــي والإســلامي المعاصــر يســتطيع أن يخلص بتلــك العبارة 
ــةُ اقْــرَأْ لَ تقَْــرَأُ« أمــة العــرب التــي اشــتهرت باللســان وعذوبــة  الموجــزة والمختصــرة: »أمَُّ
ألفاظــه وغــزارة مبانيــه ومعانيــه يُعانــي أفرادهــا مــن أميــة عاتيــة مظلمــة توقــع أفرادهــا فــي 
ــي  ــن وف ــاء الدي ــى علم ــا عل ــم كان لزامً ــن ث ــراف، وم ــلال والانح ــل والض ــن الجه براث
القلــب الأزهــر المعمــور أن يُجلــوا للنــاس خطــورة الأمــر، ويطرحــوا الحلــول العلميــة 
والشــرعية التــي تُعنــى بمحــو وإزالــة الأميــة عــن مصــر الكنانــة حاضنــة العلــم والعلمــاء.

ــم  ــى تعلي ــا ال ــن دع ــيح كان أول م ــيد المس ــأن الس ــر ب ــة للتذكي ــد لا نكــون بحاج وق
المــرأة وإلــى مكافحــة الأميــة فــي العصــر اليهــودي، وكان أول مــن امتــدح إقبالهــا علــى 
العلــم والمعرفــة وشــجعها علــى ذلــك ، وقــدم أمثولــة طيبــة فــي الاهتمــام بالتعليــم ، وقــد 

كان يلقبونــه بالمعلــم الصالــح .. وقــد قــام بتعليــم  تلاميــذه؛ ليصيــروا خلفــاء لــه.

كمــا حــثَّ الإســلامُ الإنســانَ علــى تعلــم العلــم النافــع، وأرشــد إلــى رفعــة أهلــه؛ فقال 
ئه  َّ ]المجادلة: 11[،  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ  الله تعالى:     ُّهم 

سح  ــى:    ُّ سج  ــال تعال ــه، ق ــه وآيات ــد علمهــم بالل ــه؛ لمزي وأنهــم أهــل الخشــية مــن الل
صخ  َّ ]فاطــر: 2٨[. صح  سم  سخ 

قى  في  فى  وطلــب العلــم دأب النبييــن وطريقــة المرســلين، قــال اللــه تعالــى:      ُّ  
لى  َّ ]الكهــف: ٦٦[، ولــم يطلــب النبــي صلى الله عليه وسلم  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي 

 )1) أخرجه أحمد في »مسنده«، )92/4(، حديث رقم: )221٦).
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هى  َّ ]طــه: 114[. هم  هج  ني  زيــادة فــي شــيء إلا فــي العلــم، قــال:     ُّ  

وهــذا العلــم ليــس قاصــرًا علــى طائفــة دون أخــرى بــل هــو لــكل النــاس؛ فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: 
َــى الجَْنَّــةِ«)1)، وقــال:  ــهِ طرَيِقًــا إلِ لَ اللــهُ لَــهُ بِ ــا، سَــهَّ ــهِ عِلمًْ ــنْ سَــلكََ طرَيِقًــا يلَتْمَِــسُ فيِ »مَ

ــمِ فَريِضَــةٌ عَلَــى كُلِّ مُسْــلِمٍ«)2). »طلََــبُ العِْلْ

مْ  وقد أرشد الكتاب المقدس إلى العلم؛ فقال: »أَعْطِ حَكيِمًا فَيَكُونَ أَوْفَرَ حِكْمَةً، عَلِّ
يقًا فَيَزْدَادَ عِلْمًا« )أمثال 9:9). صِدِّ

ــة  ــه، ليســت أمي ــة المنتشــرة في ــد أن يتكاتــف المجتمــع لمحــو الأمي ــم فــلا ب ومــن ث
القــراءة والكتابــة فقــط، بــل ســائر الأميــات؛ كالأميــة الدينيــة، والأميــة الاقتصاديــة، 

والمجتمعيــة وغيرهــا مــن الأميــات.

آليات محو الأمية:

لمحــو الأميــة صــور وآليــات تتناســب مــع العصــر الحديــث مســتقاة مــن النصــوص 
الشــريفة، أبرزهــا :

أولً: وضع خطة زمنية ورؤية علمية للقضاء على تلك الظاهرة.

ثانياً: التأسي  بالمنهج النبوي الشريف في طرق محو الأمية.

ثالثًــا: الاســتفادة مــن جهــود علمــاء الأزهــر الشــريف والأوقــاف ورجــال الكنيســة 
فــي بيــان خطــورة تلــك الظاهــرة.

رابعًا: سن قوانين تجرم منع تعليم الأطفال.

ــل  ــاب: فض ــتغفار، ب ــة والاس ــاء والتوب ــر والدع ــاب: الذك ــه«، كت ــي »صحيح ــلم ف ــه مس  )1) أخرج

الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن وعلــى الذكــر، )20٧4/4(، حديــث رقــم: )2٦99).

 )2) أخرجــه ابــن ماجــه فــي »ســننه«، بــاب: فضــل العلمــاء والحــث علــى طلــب العلــم، )٨1/1(، 

ــم: )224). ــث رق حدي
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ــى  ــل عل ــن ليحص ــرد أو فردي ــة ف ــو أمي ــات بمح ــي الجامع ــف خريج ــا: تكلي خامسً
ــرج. ــهادة التخ ش

سادسًــا: الاســتفادة مــن جهــود الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات الخاصــة فــي دعــم 
وتمويــل تلــك القضية.

ــى  ــن عل ــل القائمي ــل لتأهي ــة وورش عم ــداد دورات تدريبي ــى إع ــل عل ســابعًا: العم
ــا. تلــك القضاي

ثامناً: الاستفادة من جهود وإنجازات المشتغلين بتلك القضية.
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تعليم ذوي الهمم حقٌّ تكفله الرِّسالات السماوية

ــماوية  ــالات الس ــم الرس ــتْ له ــة كَفَلَ ــات البدني ــاب الإعاق إن أصح
ــة. ــة الاجتماعي ــم والرعاي ــي التعلي ــة ف ــوق الكامل الحق

ــدوا  ــاء تح ــن علم ــرة م ــاذج كثي ــلامي بنم ــخ الإس ــر التاري ــد زخ ولق
ــن. ــف المبدعي ــي صحائ ــماءهم ف ــطروا أس ــة، وس ــك الإعاق تل

فهــذا الجامــع الأزهــر الشــريف ينشــئ علمــاؤه رواقًــا باســم: رواق العميــان؛ مراعــاة 
لهــؤلاء، وكانــت لهــم مناهــج خاصــة وطــرق فــي التدريــس.

ولــم تكــن الإعاقــة حجــر عثــرة أمــام صاحبهــا عــن ارتشــافه مــن العلــوم ونهلــه مــن 
ب مــن الأخــذ مــن شــيخهم صاحــب الهمــة العاليــة. منابعهــا، وكذلــك لــم يتحــرج الطُّــلاَّ

عَفَاءَ؛ فَإنَِّمَا ترُْزَقُونَ وَتنُصَْرُونَ بضُِعَفَائكُِمْ«)1). قال صلى الله عليه وسلم: »ابغُْونيِ الضُّ

وإذا كان برايــل هــو الــذي كُتبــت لــه الشــهرة فــي الكتابــة البــارزة للمكفوفيــن؛ فالحــق 
أن الــذي ابتكرهــا هــو المفكــر المســيحي المصــري: »ديديمــوس الضريــر«، وهــو قديــس 
وعالــم لاهوتــي بــارز؛ فقــد كان ضريــرًا لا يــرى، واســتطاع أن يتعلــم بمهــارة قواعــد اللغــة 
ــى النظــر  ــاج إل ــت تحت ــي كان ــم الهندســة الت والفلســفة والمنطــق والموســيقى، كمــا تعلّ
أكثــر مــن غيرهــا، حتــى إنَّــه كان أعجوبــة لــكلِّ مَــنْ ينظــر إليــه أو يتعامــل معــه أو يســمعه.

وهكــذا ذاع صيتــه وانتشــرت ســيرته واســمه فــي كل مــكان، فعيَّنــه البابــا أثناســيوس 
الرســوليّ مديــرًا لمدرســة الإســكندريّة اللاهوتيــة فــي عــام )34٦م(؛ بســبب ذكائــه، 

عَفَــةِ،   )1) أخرجــه أبــو داود فــي »ســننه«، كتــاب: الجهــاد، بــاب: الانتصــار بـِـرُذُلِ الخيــل والضَّ

.(2594( رقــم:  حديــث   ،)23٦/4(
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ــف 100 كتــابٍ  ة تأثيــره، واســتطاع أن يؤلِّ ونبوغــه، وقدرتــه علــى الاســتيعاب، وقــوَّ
للكليــة اللاهوتيــة، وعلّــم نفســه كيــف يقــرأ بطريقــة اللمــس، وبذلــك ســبق لويــس برايــل. 

يــس ديديمــوس، وذات مرّة  وكانــت هناك صداقـــة وطيـــدة بيـــن الأنبــا أنطونيوس والقدِّ
ســـة، فسأله أبـــو الرهبـــان إن كان حزينـًــا على فقدان بصره؟ كانا يتحدّثان فـــي الكتب المقدَّ

ة ثانية فأجابه قائلًا: ا صمت ديديموس أعاد الأنبا أنطونيوس عليه السؤال مـرَّ فلمَّ

إنَّه لا يزال يشعر بحزن شديد بسبب فقدان البصر، فقال له:

ــات، ولا  ــل الحيوان ــك أق ــه مع ــترك في ــا تش ــد م ــى فق ــك عل ــن حزن ــب م ــي متعج إنِّ
ــن  ــاك عيني ــه، وأعط ــا إلّاَ لمحبي ــرى لا يهبه ــرة أُخ ــك بصي ــه وهب ــا؛ لأنَّ الل ي ــرح متعزِّ تف
ــة حياتــه؛  ــات، فتعــزّى ديديمــوس بهــذا القــول بقيّ كأعيــن الملائكــة تبصــر بهمــا الروحيَّ
ــهاماته. ــمه وإس ــدًا لاس ــر؛ تخلي ــوس البصي ــس ديديم ي ــوه: القدِّ ــا أن ندع ــدٌ بنَِ ــك جَيِّ لذل
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حق المرأة في التعليم

لــم يختلــف العلمــاء فــي أن القــرآن الكريــم خاطــب الرجال والنســاء 
علــى قــدم المســاواة، إلا إذا ورد مــا يــدل علــى التخصيــص؛ ولذا لما 
ــرْآنِ  ــي الْقُ ــرُ فِ ــا لَا نُذْكَ ــا لَنَ ســألت أم ســلمة ڤ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مَ
جَــالُ؟ نــزل عليــه قــرآنٌ يتلــى إلــى يــوم القيامــة، قَالَــتْ  كَمَــا يُذْكَــرُ الرِّ
ــا أيَُّهَــا  ــرِ: »يَ ــدَاؤُهُ عَلَــى الْمِنبَْ ــا إلِاَّ وَنِ ــهُ يَوْمً ــمْ يَرُعْنِــي منِْ أُمُّ سَــلَمَةَ، فَلَ
حُ رَأْسِــي، فَلَفَفْــتُ شَــعْرِي، ثُــمَّ دَنَــوْتُ منَِ  النَّــاسُ«، قَالَــتْ: وَأَنَــا أُسَــرِّ
الْبَــابِ، فَجَعَلْــتُ سَــمْعِي عِنـْـدَ الْجَرِيــدِ، فَسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: »إنَِّ اللَّــهَ عَــزَّ 

يي   يى  ين  يم  وَجَلَّ يقَُولُ: ﴿يز 
بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 

تج  به  بم   بخ  بح 

جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

سخ﴾)1)  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم 

]الأحــزاب: 35[.

وينطبــق هــذا تمامًــا علــى حــق المــرأة فــي التعليــم، فــإن لهــا أن تتعلــم كالرجــل؛ فلقــد 
جَــالُ، فَاجْعَــلْ لَنـَـا يَوْمًــا مـِـنْ نَفْسِــكَ، فَوَعَدَهُــنَّ  قَالَــتِ النِّسَــاءُ للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: غَلَبَنـَـا عَلَيْــكَ الرِّ
مُ ثاََثـَـةً  : »مَــا مِنكُْــنَّ امْــرَأةٌَ تقَُــدِّ ، فَــكَانَ فيِمَــا قَــالَ لَهُــنَّ يَوْمًــا لَقِيَهُــنَّ فيِــهِ، فَوَعَظَهُــنَّ وَأَمَرَهُــنَّ

 )1) أخرجــه أحمــد فــي »مســنده«، مســند النســاء، حديــث أم ســلمة زوج النبــي صلى الله عليه وسلم، )199/44) 

ــم: )2٦5٧5). ــث رق حدي
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مِــنْ وَلدَِهَــا، إلَِّ كَانَ لهََــا حِجَابـًـا مِــنَ النَّــارِ« فَقَالَــتِ امْــرَأَةٌ: وَاثْنتََيْــنِ؟ فَقَــالَ: »وَاثنْتَيَـْـنِ«)1).

ــه التــي كانــت  وقــد نبغــت مــن الصحابيــات كثيــرات، ومنهــن: الشــفاء بنــت عبــد اللَّ
ــهورة  ــة مش ــت طبيب ــا كان ــة كم ــي الجاهلي ــب ف ــت تكت ــرب، كان ــاء الع ــات نس ــن فضلي م
ــه صلى الله عليه وسلم يزورهــا فــي بيتهــا، وكان يقــول لهــا:  ، وكان رســول اللَّ تمــارس مهنــة الطــبِّ

»عَلِّمِيهَــا حَفْصَــةَ كَمَــا عَلَّمْتيِهَــا الكْتِـَـابَ«)2).

وأقطعهــا رســول اللَّــه صلى الله عليه وسلم دارًا عنــد الحكاكيــن بالمدينــة، فنزلتهــا مــع ابنهــا ســليمان، 
وكان عمــر يقدمهــا فــي الــرأي ويرعاهــا ويفضلهــا، وربمــا ولّاها شــيئًا مــن أمر الســوق)3).

ومنهــن: أم المؤمنيــن عائشــة ڤ التــي قيــل عنهــا: »لــو جمــع علــم عائشــة إلــى علــم 
جميــع أزواجــه وعلــم جميــع النســاء؛ لــكان علــم عائشــة أفضــل«، وقــال عطــاء بــن أبــي 
ــا فــي العامــة«،  ــاس رأيً ــاس، وأحســن الن ــم الن ــاس، وأعل ــه الن ــاح: »كانــت عائشــة أفق رب
وقــال عــروة: »مــا رأيــت أحــدًا أعلــم بفقــه ولا طــب ولا شــعر مــن عائشــة، ولــم تــرو امــرأة 
ولا رجــل غيــر أبــي هريــرة عن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن الأحاديث بقــدر روايتهــا ڤ«، وقال 
أبــو موســى الأشــعري: »مــا أشــكل علينــا أصحــاب محمــد حديــث قــط فســألنا عائشــة إلا 
وجدنــا عندهــا منــه علمًــا«)4)، وقــال أبــو الضحــى عــن مســروق: »رأيــت مشــيخة أصحــاب 
ــا:  ــن تلميذاته ــم م ــاء أعل ــي النس ــن ف ــم يك ــم ل ــن الفرائض،ث ــألونها ع ــر يس ــد الأكاب محم

عمــرة بنــت عبــد الرحمــن، وحفصــة بنــت ســيرين، وعائشــة بنــت طلحــة«)5).

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: العلــم، بــاب: هــل يجعــل للنســاء يــوم علــى حــدة فــي 

العلــم؟ )32/1(، حديــث رقــم: )101).

 )2) أخرجه الحاكم في »المستدرك«، )٦3/4(، حديث رقم: )٦٨٨٨).

 )3) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة )٨/202).

 )4) أخرجه الترمذي في »جامعه«، )1٨٨/٦(، حديث رقم: )3٨٨3(، وقال عقبه: »حسن صحيح غريب«.

 )5) ينظر: البداية والنهاية )٨/92).
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فلقــد حرصــت المــرأة فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم علــى حضــور مجالــس الوعــظ والعلــم، 
وخرّجــت مدرســة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــددًا كبيــرًا مــن النســاء بَــرَزْنَ فــي مجــال الفقــه 
والحديــث وغيرهــا مــن مجــالات العلــم المختلفــة، منهــن: الســيدة عائشــة أم المؤمنين ڤ 
أشــهر راويــة فــي التاريــخ الإنســاني والإســلامي، وأشــهر مفتيــة فــي التاريــخ الإســلامي، 

وبــرزت الطبيبــة المســلمة فــي عهــد النبــي.

ــا تســتعصي عليهــم بعــض المســائل  ــة عندم ــت عائشــة مقصــد فقهــاء الصحاب وكان
ــق بجِوانــب حياتــه صلى الله عليه وسلم، وكانــت عائشــة تحــثُّ  ــة فيمــا يتعلَّ العلميَّــة والفقهيَّــة، خاصَّ
ســائلها ألا يســتحيي مــن عــرض مســألته، وتقــول لــه: »ســل؛ فأنــا أمــك«، وقــد أخــذ عنهــا 

ــن، منهــم )٦٧( امــرأة. ــة والتابعي ــم نحــو مــن )299( مــن الصحاب العل

ــة؛  ــي الرواي ــة ف ــلمة خاصَّ ــات الترجَمــة للمــرأة المس ــاب الطبق ــار كت ــم يغفــل كب ول
اويــات فــي كتابــه:  الرَّ بــن ســعد ذكــر كثيــرًا مــن الصحابيــات والتَّابعيــات  فمحمــد 
ــص جُــزءًا كامــلًا للنســاء فــي كتابــه: »أســد  »الطبقــات الكبــرى«، وابْــنُ الأثيــر خصَّ
الغابــة«، وفــي كتــاب: »تقريــب التهذيــب« لابــن حجــر العســقلاني ذكــر أســماء )٨24) 

ــري. ــث الهج ــرن الثال ــع الق ــى مطل ــة حت ــتهرن بالرواي ــن اش ــرأة ممَِّ ام

ولقــد اعتبــرت المســيحية أن الهــدف مــن التعليــم هــو تغييــر نمــط الحيــاة للأفضــل؛ 
عــن طريــق الخبــرات المكتســبة، التــي تأتــي مــن المعرفــة والحكمــة التــي تســتقيها المرأة، 
وَمـِـنْ ثَــمَّ يحــدث ارتقــاء للفكــر وتنميــة للســلوك الإنســاني للأفضــل، وهــذا مــا نــادى بــه 
القديــس بولــس: »تغيــروا عــن شــكلكم بتجديــد أذهانكــم«، )رســالة بولــس الرســول إلــى 

أهــل روميــة، الإصحــاح الثانــي عشــر، آيــة: 2). 

ــة والحكمــة يجــدد وســائله؛ ليصــل  ــه بالعلــم والمعرف  فالإنســان الــذي تجــدد ذهن
ــة يحكــم  ــنْ لا يطلــب العلــم والمعرف ــة .. وبالعكــس مَ ــه بطريقــة مقدســة نقي إلــى أهداف

علــى نفســه بالهــلاك: »هلــك شــعبي مــن عــدم المعرفــة« )هــو4: ٦).
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وهناك نماذج أخرى للمتعلمات عبر العصور:

ـ الطبيبة رفيدة الأسلمية كانت تطبب الجرحى  وتعلم النساء في مسجد رسول الله.

وفي الثقافة المسيحية: 

ـ حَنَّة أمُ صَمُوئيِل النَّبيِ:
ــي  ــه فِ ــهُ لل ــا لَ ــا وَعَطيِته ــس ابنه ــا لتكرِي ــات، وَحُبِّه ــلاة والتضرع ــوذج للِص ــي نم ه
مَحَبَّــة كاملِــة رغــم أنَّهــا كانــت امِــرأة عاقـِـرًا، وَكانــت فَننَـَـة تُعَيِّرهــا كُلَّ يــوم لَكنَِّهــا لَــمْ تبخــل 

باِبنهــا عَلَــى اللــه .
بي  يقول لنا الكتاب المقدس: لكن »حَنَّةَ لم تَصْعَدْ؛ لأنها قالتْ لرَِجُلهَِا: متى فُطم الصَّ
الإصحاح  الأول،  صموئيل  )سفر  الأبد«  إلى  هناك  ويُقيم   ، بِّ الرَّ أمام  ليَِتَراءَى  به؛  آتي 

الأول، آية: 22).
وفي التقليد المسيحي: 

ـ يوكابد أم موسى النبي:
وقــد عاشــت أمــه يوكابــد بأمانــة معــه، وقــد كانــت لا تملــك وصايــا موســى النبــي فــي 
ذلــك الحيــن، فقــد تعلمــت مــا تعلمتــه مــن جدودهــا، ومــع هــذا نجحــت فــي أن توّصلــه 

أن يكــون مــن أعظــم الأنبيــاء)1).
ـ القديسة العذراء مريم: 

ــى الهيــكل حيــث  ــم مــن العمــر ثــلاث ســنوات مضــت بهــا أمهــا إل لمــا بلغــت مري
أقامــت اثنتــي عشــرة ســنة، واســتمرت تقــرأ وتتعلــم كلام اللــه وتحفظــه مــع العــذارى، 

وتلهــج فــي نامــوس الــرب.


 )1) التقليد الميسيحي.
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المرأة في العصر الحديث

ونتيجــة للمَــدِّ الحضــاري الــذي انتشــر فــي ربــوع كوكبنــا، واســتجابة 
ســالات الســماوية تفتــح الآبــاء علــى ضــرورة تعليــم  لمــا فــي الرِّ
الفتيــات كالشــباب تمامًــا بتمــام، وقــد أثمــر ذلــك أن صــارت المــرأة 
إلــى جانــب الرجــل؛ قاضيــة، وأســتاذة جامعيــة، وطبيبــة، بــل ســبقت 
ــق  ــا تتأل ــي مصرن ــن أندادهــا مــن الرجــال، وف ــي عــدد مــن الميادي ف
فــي ســماواتها نســاء فضليــات أثبتــن نجاحًــا طيبًــا فــي كل الأصعــدة؛ 

منهــن:

الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن )بنت الشــاطئ( فــي الدراســات الأدبية والإســلامية، 
والدكتــورة عبلــة الكحــلاوي، والفقيهــة الدســتورية فوزية عبد الســتار.

الكنيســة  فــي  مهــمٌّ  دورٌ  المســيحية  للمــرأة  أصبــح  المســيحي  الجانــب  وعلــى 
والمجتمــع؛ فالباحثــة نبيلــة ميخائيــل يوســف  شــرعت ســنة 19٧5 بكتابــة بــاب: »روائــع 
العلــم« فــي مجلــة الكنيســة )مجلــة الكــرازة( للمــرأة، وأصبحــت أول عضو فــي المجلس 

الملــي العــام.

فوائد تعليم المرأة:

ـ أن تسهم في إدارة الحياة الأسرية إدارة ناجحة.

ـ أن تسهم في تحقيق وفرة اقتصادية للأسرة.

ـ المــرأة المتعلمــة تربــي أولادهــا تربيــة ســليمة، مثــال: هنــد زوجــة أبــي ســفيان 
وولدهــا معاويــة.
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ـ  ارتفــاع الوعــي لــدى المــرأة المتعلمــة وارتقــاء ســلوكيتها لــدى الفــرد والمجتمــع، 
ــهَ  ــهِ، إنَِّ الل ــولَ الل ــتْ: يَا رَسُ ــرَأَةً، قَالَ ــلَمَةَ، أَنَّ امْ ــنْ أُمِّ سَ ــلَمَةَ، عَ ــتِ أُمِّ سَ ــبَ بنِْ ــنْ زَيْنَ فعَ
ــمْ، إذَِا رَأتَِ  ــالَ: »نعََ ــتْ؟ قَ ــلٌ إذَِا احْتَلَمَ ــرْأَةِ غُسْ ــى الْمَ ــلْ عَلَ ، هَ ــقِّ ــنَ الْحَ ــتَحْييِ مِ لَا يَسْ
ــمَ  ــهِ صلى الله عليه وسلم: »فَبِ ــولُ الل ــالَ: رَسُ ــرْأَةُ؟ فَقَ ــمُ الْمَ ــتْ: أَتَحْتَلِ ــلَمَةَ وَقَالَ ــتْ أُمُّ سَ ــاءَ«، فَضَحِكَ المَْ

ــدُ؟«)1). ــبهُِ الوَْلَ يشُْ

أضرار عدم تعليم المرأة:

ـ التفريط في تعليم الأبناء.

ـ  عدم تقدير مسئوليات الزواج والأسرة.

ـ التخبط في ظلمات الجهل، وضياع من تُسأل عنه.



 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب الأدب، بــاب: التبســم والضحــك، )24/٨(، حديــث 

رقــم: )٦091).
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 حق المرأة في العمل 

خلــق اللــه ـ تعالــى ـ الرجــل والمــرأة، وَخَــصَّ كُلاًّ منهمــا بخصائــص 
ينفــرد بهــا عــن الآخــر؛ إذ لــكل واحــد منهمــا وظيفــة يقــوم بهــا، 
ويتوقــف عليهــا صــلاح نظــام العالــم، وميــدان عمــل المــرأة الرئيــس 
ــرج  ــلا ح ــل؛ ف ــا العم ــه، أو أراده ــل خارج ــإذا أرادت العم ــا، ف بيته
ــريف؛  ــرع الش ــدود الش ــد ح ــل عن ــف العم ــا وق ــك م ــن ذل ــرعًا م ش
فالمــرأة المســلمة قــد عرفــت العمــل خــارج البيــت مــن لــدن ســيدنا 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فهــذه رفيــدة الأســلمية المعروفــة بالطــب، والتــي 
كانــت تــداوي الجرحــى، فقــد كانــت أول طبيبــة فــي الإســلام، وقــد 
ــالَ:  ــدٍ قَ ــنِ لَبيِ ــودِ بْ ــنْ مَحْمُ ــن أبــي وقــاص، فعَ داوت ســيدنا ســعد ب
ــرَأَةٍ  ــدَ امْ ــوهُ عِنْ لُ ــلَ، حَوَّ ــدَقِ فَثَقُ ــوْمَ الْخَنْ ــا أُصِيــبَ أَكْحُــلُ سَــعْدٍ يَ »لَمَّ

ــدَاوِي الْجَرْحَــى«)1). ــتْ تُ ــدَةُ، وَكَانَ ــا: رُفَيْ ــالُ لَهَ يُقَ

فعمــل المــرأة مشــروع ولا حــرج فيــه مــا دام لا يطغــى علــى عملهــا الأساســي وهــو 
البيــت، وبــإذن زوجهــا إن كانــت متزوجــة.

أولًا : الأدلة على مشروعية عمل المرأة:

جــاء فــي القــرآن الكريــم مــا يــدل علــى جــواز عمــل المــرأة، ومــن ذلــك قــول اللــه 
يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  تعالــى:     ُّ  
ئى   ئمئن  ئز  ئر   ّٰ    ِّ  ُّ   َّ ىٰ  ٌّ       ٍّ  ذٰرٰ  يي  يى 

بر َّ ]القصــص: 23[. ئي 

 )1) أخرجه البخاري في »الأدب المفرد«، صـ3٨5، حديث رقم: )1129).
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فالبنتــان أدّيــا مــا عليهمــا مــن قضــاء المصالــح، وإنفــاذ الأعمــال؛ لئــلا يحصــل خلــل 
واضطــراب، وانظــر مــا عــلا البنتــان مــن أدب وانضبــاط يتبيــن لــك قــول القــرآن فــي عمــل 

المرأة.

ــتُ  ــوْدَةُ بنِْ ــتْ سَ ــتْ: خَرَجَ ــةَ ڤ، قَالَ ــن عَائشَِ ــنْ أم المؤمني ــة عَ ــنة النبوي ــي الس وف
ــهِ يَــا سَــوْدَةُ مَــا تَخْفَيْــنَ عَلَيْنـَـا، فَرَجَعَــتْ  زَمْعَــةَ لَيْــلًا، فَرَآهَــا عُمَــرُ، فَعَرَفَهَــا، فَقَــالَ: إنَِّــكِ وَاللَّ
ــى، وَإنَِّ فـِـي يَــدِهِ لَعَرْقًــا، فَأَنْــزَلَ  إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَــرَتْ ذَلـِـكَ لَــهُ، وَهُــوَ فـِـي حُجْرَتـِـي يَتَعَشَّ

.(1(» ــهُ عَلَيْــهِ، فَرُفـِـعَ عَنْــهُ وَهُــوَ يَقُــولُ: »قَــدْ أذَِنَ اللَّــهُ لكَُــنَّ أنَْ تخَْرُجْــنَ لحَِوَائجِِكُــنَّ اللَّ

وفــي الثقافــة المســيحية: جــاء فــي ســفر الأمثــال )أمثــال 31: 10، 13، 20-1٦): 
ــتغل  ــا، تش ــا وكتانً ــب صوفً ــئ، تطل ــوق اللآل ــا يف ــا؟ لأن ثمنه ــن يجده ــة م ــرأة فاضل »ام
بيديــن راضيتيــن، تتأمــل حقــلًا فتأخــذه، وبثمــر يديهــا تغــرس كرمًــا، تنطــق حقويهــا 
بالقــوة، وتشــدد ذراعيهــا، تشــعر أن تجارتهــا جيــدة، ســراجها لا ينطفــئ فــي الليــل، تمــد 
ــر، وتمــد يديهــا إلــى  يديهــا إلــى المغــزل، وتمســك كفاهــا بالفلكــة، تبســط كفيهــا للفقي

ــكين«. المس

ــد علــى مشــروعية  ــم والعهــد الجدي ســة مــن القــرآن الكري ــتْ النصــوص المقدَّ فدَلَّ
خــروج المــرأة للعمــل، ومباشــرتها أســاليب التكســب والســعي علــى الــرزق الحــلال. 

ثانيًا: نماذج  من إسهامات المرأة في المجتمع: 

إن للمــرأة فــي عهــد  النبــي والتاريــخ الاســلامي إســهامات واضحــة الأثــر فــي 
المجتمــع المســلم فــي معظــم المجــالات، ومــن ذلــك:

ـ في التجارة أم المؤمنين خديجة ڤ.

 )1) أخرجــه البخــاري فــي »صحيحــه«، كتــاب: النكاح، بــاب: خروج النســاء لحوائجهــن، )3٨/٧(، 

حديــث رقــم: )523٧(، ومســلم فــي »صحيحــه«، كتــاب: الســلام، بــاب: إباحــة الخــروج للنســاء 

لقضــاء حاجــة الإنســان، )1٧09/4(، حديث رقــم: )21٧0).





ـــــــــة   ة والرعا ع الحما اة الأطفال  ،  - إن وجود الأب  ح

ى .  امل الأ ع القدوة والسلطة والت

ـــــــــــــــــة  ة ورعا أن هناك حما شعروا  حاجة إ أن  - الأطفال 

أن الأب   جدونه عند الأم ، و ختلف نوعا ما عما  رشادا  و

ة ، وهو المسؤول عن رعايتـــــــــــــــــــــــــه .  هو الرا الأسا للأ



قدراتــــــــــــه  كون واثقا بنفســــه و ة الطفل ع أن  - ت

مكن لأى  أن يهز هذه الثقة .     ولا 

شـــــــــــكو الطفل من التنمر لا يتــــــم لومــــــه ع   - عنـــدما 

ه  ـــــــــــــل يتــــــم الإصغاء إل   عدم الرد والدفاع عن نفسه 

داخله .  ل ما  ج  خ   تماما ل

ـــــــه   نمرون  أن هناك أشخاصا قـــــــــــد ي ة الطفل  - توع

حدث معه .  ما  أول  صارحك أولا  ه أن  حدث معه .   فعل ما  أول  صارحك أولا  ه أن    فعل



ام .  دا عن إصــــــــــــــــدار الأحــــــــــ ع ـــــــــــــــــــــــق  - ا

دلا من إعطـــــــــاءه   - استمع أ للطفل 

لة أو خطأه .  ة عن المش    محا

س  ك ، ل ضغط عل - لا تجعل الوقت 

حل ع الفور .  ك أن تأ     عل

- إعــــــــــــط الأطـــــــفال فرصـــــــــــــــــــــــة لحــــــــــــــــــــــــــل  

أنفسهم .  لهم    مشا
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خاتمة

ةً، تقــوم فــي  ابْتَغَــتْ الأديــانُ أســرةً هادئــةً مســتقِرَّ وأخيــرًا، لقــد 
ــاظ  ــارة الأرض، والحف ــدُ عم ــه ، وتَنشْ ــادة الل ــى عب ــها عل أساس
ــد  ــا وقواع ــرائعُ أسسً ــتْ الش ــك وَضَعَ ــل ذل ــا؛ ولأج رَاته ــى مُقدَّ عل
لبنــاء الأســرة الســعيدة، ووضعــت ســياجًا مــن الحقــوق والواجبــات 
ســلامة  مــن  الجميــع  يطلبــه  مــا  تحقيــق  فــي  أفرادهــا  تســاعد 

واســتقرار.

علــى أنــه لا بــد مــن إدراك مــا يحيــط بالأســرة المصريــة مــن أخطــار تهــدد اســتقرارها 
وتعبــث بأمنهــا، وأن الالتجــاء إلــى اللــه  هــو ـ وحــده ـ المُنجــي مــن تلــك الأخطــار، 

والباعــث علــى عصمتهــا مــن المضــار.

ــا، نســأل اللــه  أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يفيــد  وختامً
م والاســتقرار. ــا بالأمــن والأمــان، والســلاَّ قارئيــه، وأن ينعــم علــى بلدن

لجنة إعداد الدليل
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